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طبع بهطابكع ثنيان . بغداد . العراة - تنافون 310168 


جميل حمودي الله والمرأة الخالدة لوحة زيتية. باريس ١408‏ عرضت فى باريس 14094 عرضت فى بغداد 1936 


تتقدم بالشكر الجزيل الى السيد وزير الاعلام على رعايته الكاملة 
وتشجيعه لنا » وللسيد زكي الجابر وكيللوزارة على تفبمه العميق 
لفكرتنا ومؤازرته التامة على اظهارها الى حيز الوجود . كما نتقدم 
بالامتنان الى السيد مدير الثقافة والاعلام » والسيدة لمعارن 
البكري مديرة المعارض »ء مثمنين سعيها فى مسبيل تحقيق فكرة 
اعداد كتاب ومعرض فني ووثائقي فى نفس الوقت <سول 
( البعد الواحد )؛ والى السيدين الاستاذ, البحاثة » عبدالحميد 
العاوجي رئيس تحرير مجملة المسورد » ونوري الراوي 
الممسؤول عن المعرض الوطني للفن الحديث على 
007 انه الروك 0121 ] اء تن اناك كه 
اتلك ١‏ )1 ضيه «اللتكدان ارلا و11 ! 


فيعام ودود 0ءلاو١‏ 
ظهرت فكرة تئظم معرض عن تأشسير الهرف في الفن 
التشذكيلي لدى بعض الرسامين المولعين بادخ ال 
الحسارف عسلى عسالم الفن . ثم عرضت على جمويسيع 
الفنانين الذين مارسوا ذلك, س__واء عن تقصد 
أو غبر تقصد . 
وت المباحثات الاولى بين السادة: 
جميل -#ودي » 
وضياء العزاوي » 
ورافع الناصري » 
وعيد الر حمن الكيلاني 2 
وحمد غني , 
وكاتب هذه السطور . 
الاان بدض العر اقيل حالت دون انجاز ذلك في حينه . 
ثم استتؤنفت الجهود في اواخر الام المذكور ؛ وقد 
تكفلت , مشكورة ؛ وزارة الاعلام فى تقدم المساعدة 
اللازمة لذلك . 
رجو ان تحظى جهودنا قبولاً لدى الججهور الكرم . 


قام الوحصوزق لمات اللوثائقي مر نى معرض البعد الواحد 
السيد ضياء العزاوي . 

واشسترك فى تنظيسم المعرض جميسسع اعضاء اللجنة التنظيمية 
خاصة السيد محمد ني والسميد رافعع الناصري . 


٠ 


محمد غني » كلمة بسم اللهء جبس 1978 . 


مو 


مقدمه 

فى الوقت الذي يتطلع فيه الفن فى بلادنا 
نحو مصيرهالزاهرء مساهماً في تطوير التراث 
العالمى تبرز له قبمة فكرية وفنية هامة طالما 
0 معالم شخصيته المبدعة, منذ تدفق 
آخر الموجات السامية. بين الشرقين الادنى 
والاقصى وتلك القيمة هي الافطلى أن 
الجانب الاشراتي في الفكر الاسلامي. 

قد مامه للساره دري (رراه او 


رويك الالصارة الال اقيم رقن زعاا با قل 


-والي )١4(‏ قرنء مطورة الستراث المحلي» 


ومعبرة بواسطة لغتها عر. عقلية البدوي 
اك اله ار دراط اسار ممه 
١‏ ل 1ط الفك اد كار إن 


العاللم, حيث اتسمت بخصائص فذة, 


واكتسبت مكانتها كحضارة معطاء. نيرة فى 


وقت كانت فيه اور با غارقة في ظلام دامس.. 
وكان أنصع ما اضطلءت به وقتكذ هو توصلها 
الل الامسكال اأدمة رقي جادينة رست اللر 
العقلية التجريدية التي تمرست بوسا عبر 
أشرانها الاستمره ومن خلال تفاعل العارات 
الفحكرية المختلفة, سواء أكانت اغريقية 


(هلنستية) او هندية او محلية (نسبة الى 
المواطن المفتوحسة فى ظل الاسلام ) وعلى, 
اركة الاك اوراس 

وهكذا ظهر الخط بن امار المي 
الاسلامية كشكل تقييمي جمالي هام وهو 
ما يكس بكل صفاء ورفعة الروح الفطرية 
لساكن الخيمة المستقر. في وديان الانهبار 
وسرعان ما اصبح حور البناء الفني بأجمعه 
ردنك هن حادل تكن راتدين دن أشكال 
التعبير الفني» هما فن (الارابسك) اي 
الزخرفة بالاطوط الماحنية وفن الزخرفة. 
العريةعموماً. وفن (الحكتابة) او الخط 
العربي . 

ولق-د ظات القيمة الحقيقية للخطء 
ك؟شكل وكيعد, مجهولة طيلة العصور التقدمة 
لعصرنا الراهن حتى قيض لها أن تعرف. 
بعد البحث الموضوعي الجهيد والكشف 
الروحي المضنيء ومن قبل الفنارن 
العالمي المغاصر. 

د وال القرن ل 
ظهرت مكانة الخط (وضمناً الكتابة بالخط) 


التعبيرية والتجريدية بل والتكعيبية في المجال 
الفني. مما حدا ببعض الفنانين الاوربيين الى 
استخدامه كعنصر من عناصر العمل الفني 
(بيكاسوء باول كلي» الفنان المستقبلي مارينتي) 
وهو فى ش كله الحكتابي. اي كحرف. 
وفى النصف الثاني من القرن الع رين 
اكتشفت أهمية ا حرف العر بي نفس هكعنصر 
زخرف ثم تكويني في العمل الفني وأخ-ذ. 
لا الفنان الاوربي بل العربي على عاتقه لأول 
مرة فى التاريخ الحدديث مسألة تطوير قيمة 
هامة من قيم حضارة هو مثلها الشرعي 
فارتأى من ثم مواكبة النبضة الفكرية في 
العالم؛ فى سبيل الكشف عن قيمة الحرف 
الروحية والمادية معاً بواسطة التعبير الحرفى. 

وهكذا. 

نجد أنفسنا اليوم ‏ نحن لفيفاً من 
الفنانين الذين يساهمون فى ادخال الارف 
عبر أعمالهم التشكيلية ملزمين باقامة 
معرض فني» ووثائقي معاً باسم معر ض البعد 
الواحد وتحت شعار (ا لفن يستلهم الحرف)» 
ومن نقطة انطلاق تشكيلية بحتة: مثمنين به 


٠‏ وضع هذا الشعار السيد جميل حمودي 


هذا العنصر الفني الهام» كجذر أصيل معبر 
عرس روح حضارتنا وفلسفتها معآ فى اكثر 
انا 2 عا وات وز اهشر[ 
المعرض الذي يقام لأول مرة فى بغداد 
سيضطلع بأهميته ( الآثارية ) و(الفنية) 
و(الشعبية) معاء وذلك بما يشتمل عليه 
هن معر وضات مختلفة. (لوحات فنية سبق 
ان عرضت فى معارض شخصية أو جماعية 
ولوحات ذات مصورات وثائقية وصور 


اضروب مر الخط في العراق القديم 


© يقول عبداار حمر بدوي مقيماً روح الحضارة العرية: 


والخط العربي.) 

انال راان نمضي قدماً في تطبيق 
آرائنا الفنية بواسطة اليمد الواحد 
لون للست وى را ضارا اوري 
ومستشفين ل جوانب التوصل الفسنى 
المعاصر من تراثنا عبر الخط؛ مساهمين 1 
نفس الوقت بشحذ وحث الفنان والجمهور 
معاً على التعمق في صميم الكيان الداخلي 
للعمل الفني. 


الافرنج باسم ( الارابسك ) ص١١‏ من تاريخ الالحاد في الاسلام. 


(ارن في تصوير الجسم المستقل والشخصة المستقلة المفردة تعبيراً عن الذاية, وهذا ما لايتفق 
وروح هذه الحضارة. وانما أنتجت لهم عن طريق. الالوان نوع خاصاً هو احكبر توكيد للروح المافية للذاتئة العاملة على القضاه عليها 


وهذا النوع هو مايسميه 


اندريه ماسون : شبح طائر 


أربعة نماذج من رسوم كتابية للشاعر رابندرانات طاغور من مجموعة المتحف الوطني للفن الحديث. 


1 


ضارة الاسلامية . 
نموذج من المخط العربي الكوني يعود الى مطلع الحضارة | مية 


<- 
4 
8 
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جيوكاميستي ‏ امسرأة , صالورن كلود بيرئار ‏ اريس 


ختم اس_طواني يعود الى 351٠‏ ق.م. في تلاو متحف اللوقر 


محمد غنى - نافورة من الاسمنت ‏ دار الدكتور رافد اديب بغداد 


17 


طائر واناء ‏ كتابة مرسومة لكلمة ( بسم الله الرحمن الرحيم ) وآية قرآنية تعود الى القرن التاسع عر عرضت فى معرض الفن 
الكتابي ‏ يونسكو بقاعة المتحف الوطني للفن الحديث . بقداد 191/١‏ . 


18 


اوليان جول الرف والبعر 


كمدرسة فنية تجعل من الحرف الحكتابي ومن التعبير عن البعد الواحد حجراً أساساً لها تظهر أهمية رسم الخطوط العامة لمساهمة جماعية 
محكنة. لا تفتقر الى اصولهسا الفكرية, ولا الى ارهاصات تشحكيلية لفنانين اوائل عاشوا الفحكرة وار لم يتقصدوا تحقيقها. 


هاشم محمد البغدادي الخطاط الاول في العراق » ومدرس للخط قف معهد الفزون الجميلة . 
: آية قرآنية ؛ المعرض الشخصي 1954 , قاعة شركة المخازن العراقية ( اوروزدي باك ) . 


ماذا يممير بالبحر الواهر ؟ 


ان مماسة ١‏ نرف ( ومو و سسل” 
لعرية كن زاك ادكه كر ترا 
الاصيل عير القنات ١‏ كرست لاررة اريية 
سرجه لال عد راط امات وريه 
اماه بار فوميهورة عي إلدر 
مرا هريد ا لمان الغئان كر الل به 


الامدذ وقد عر يب - 

يبر اك مشهلة احرف (كثيية تشكشة 
دنه ) ودسى زكتثاء ورصتوعى راد ) 
حمست تفصق اعسماره جالاٌ (رفتعال 
هر لة ذ صنية » نحم ررم تقيض 
كل معطبات القن عى رضنا يما الرببة 
امش مم 9 

وون هنا نان الى عن اطيينه 
دكيعدع وبسيى رك وصحنوع ) مصيج 


"١ 


ما العا مريت الوصير . و زللداى 


لس 0 
الدكجاه . غات اعاث ظزيوره تشعرما 


طلاهة نات اه 
ارالك( لبعد 

فا اعم د 

ا لبر الواهد ذَكَفَارةَ ) لمقير يه 
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المغزى من اللساهمة ق التعد الوانهد 
١‏ كانت المعارض الجماعية والفردية ان الاستفادة من الحرف اي (فن 
للفنان تقتصر عل جبود تشكيلية تطرح مشكلة الكتابة) فى التشكيل الفني» بحد ذاته ممارسة 
التعبير الفنى (كتقنية) دون ان يؤخذ بنظدر (تثقيفية -تطبيقية) توازي دور (الباوهاوس) 
الاعتبار الجانب الفكري من العمل الفنى. حجى فى القضاء على سبطرة المناخ الاي فى هذا 
لقد اوشك الفن انيستحيل الى عملة صاغة العصر. فممارسة احرف فيالرسم او النحت 
شكلية ومبارة فى بمارسة التسطيح اللوني والبناء هو القاء الضوء على أهميسة البحث 
لااكثر ولااقل. الفني من خلال عناصر مستعارة من ميادين 
ولكن (الحرف العربى) والحرف عموماً ‏ اخخرى فنية وغير فنية. ومنها مدان فن 
كل مدت ضارة: التق لاسي بالمضمور.2 (الكتابة). 
الفني؛ (كقيمة) وليس (كمهارة)١ ٠‏ و(كانمكاس) |نالتقاليد الفنية للحضارة العر بية 
ما لفكرة فلسفية. انه (قيمة) بممنى حكو نه كشفت عن نظام قائم للحرف (كبعد روحي 
(شكلاً, ‏ مضمونياً) ما ومن هنا فار.ى2 وشكلى معاً) خلال فنين هامين هما فن 
المساهمة بالبعد الو احد يفسح المجال لتقييم (الزخرفة والأرابسك). و فن (الكتابة) 
مسبق للاشكال والصيغ الفنية. لا كمرارة (وليس ثمة فن استخدم الخط فى الزخ-رفة 
بإل خرصي بقدر ما استخدمه الفن الاسلامي)ه 


0 
وهذا هو تعليقزكي محمد حسن فى كتابه فنون الاسلام: ص4؟؟. طبعة القاهرة 1548. كما انه يشير الى ان الممسلمين لم يكونوا اول من استعمل ذلك في زخرفة العمائر _ 
والتحف وغيرها منالفنون» بل س-بقهم اهل الشرق الاقصىء كما عرفه الغر بيون فى العصور الوسطى. 


ولا بد اناهتمام الحضارة ببذين الفنين 
وشهرتها بهما ذو علاقة بصميم الكيارن 
(الروحي - المادي)هه للفنان في الشس-رق 
الاوسط ف فترة ظبور هذه الحضارة. 

انممارسة التعبير الحرفى وبالتاليء التعيير 
الحر في بواسطةالابعاد. سبؤدي الى نفس 
النتائج بصدد الكيان الفنيفي وطننا في العصر 
الراهن. 

4 ان الاهتمام بمسألة الحرف لم يعد 
مقتصراً عل القطر العراقي فحسب. فهناك 


فنانور. فى شت الاقطار العربية الاخرى 
يمارسون نفس الاهتمام. 

ولذلك 

ذإن الماهسة اليس الو اكد عن 
ربط للأواصر بين شتى الاطراف المعنية 
ا 

بل ان اتساع رقعة النور فى بيئة فكرية 
ونفسية واحدة 3 شتى انحاء العالم تظل ذات 
ردود فعل متشا ببة. وكل ذلك يحدد المغزى 
من المساهمة في البعد الو احد. 


وه الفكرة فىاساسها (توعية) تامة بضرورة استناد الفنارى الى خلفية ثقافية اي الى نظرية فنية لا يمكن فصلما عن حقيقة , الاشكال او الابعاد التييصوغها. ولذا فان 
البدء مر نقطة انطسلاق فنية صرفة (كالحرف) يفسح المجال لاستقصاء الفنان ' لرؤاه بصورة علمي.ة واعتقادية صحيحة» وليس بشكل اعتباطي أو توفيقي. 


بحمد غني ‏ نحاس مطروق 1474 


باب 
م”صرراف 
الرافدين 


كسربلاء 


ذا 


لمن العواقٌ المعا هم ومررساة الحرف 


لعل ثمة رسوم كتابية لفنانين لا اعلمهم 
يسبقون تقييمي الراهن. 

فى بخداد, بعد دراسات مستفيضة للقن 
الاوربي والعالمي كان المرحوم جواد سليم 
يجمع أوليات مدرسة بغدادية (فى بعض 
نواحي أساوبه) » تضم بين جوانحها تقاليد 
الفن الاسلامي لرسم المتمنمات» وجمالة 
الفنان العراقي المؤمن به.-دسية العمل الفني 
ومناسكه الروحية فكان من جملة مواده 
الاولية لذلك الحركة المترفة والمتأ نقة للخط 
العربي ( او فن الكتابة ). ومع انه لم يستلهم 
الحرف او الكلمة من جانها اللغويء كرمز 
مقروء, او كحركة خطية بواسطة حروف 
مرسومة الا انه وضع أش كاله الانسانية, 


ظهرت الارهاصات الاولى لمدرسة 
الحدرف في الفن العربي خلال الرقساع 
والتواقيع والكتابات: الفخارية والحزفية 
ورسوم الاحجية والتعاويذ التيتتضمنها كتب 
الطوالع والنيرنجات والسحر والاوفاق 
الكل وكالك اكت الرسا 


كر 


وأشاد عالمه الاجتماعي في الاوحة او البروذ 
التحتي وفق نظاممعين زخرفى 1:آ» وتعبيري فى 
آنآخرء حيث تنمو فيه وتتسق نفس تموجات 
الكتابة بالحرف العربي. ومع ذلك فقد لجأ 
فى بعض الاحيان الى استخدام الحكتابة 
المقروءة نفسها كنص تتضمنه اللوحة فهو 
دن مان الالحة وعيهاال ابرق قرول 
كل تحضير الجو الانساني لعمله 
الفني؛ كعنصر خلفي وليس كعاصر شهودي. 

بيد أن المبادرة لاستلهام الحر ف العر بي 
في الفن العراتي المعاصر ظهرت فى اواخر 
الار بعينات من هذا القرن. 

كان جميل حمودي ( المنذري) منذ عام 
1 قد اتخذ من (الكلمه) المكتوبة ضمن 
عالم اللوحة المرسومة عنصراً جديداً فى البناء 
الفني» مستعيناً بسحر ورشاقة الخط العربي 
وبذخالالوان وانعكا-هاء العطري فىالشرق» 
عن عقلانية علم الجكال الاوربي واسانيته 
الفردية فى بناء اللوحة. ومع انه لم يكنشف 
امكانية استخدام الحرف (كقيمة) تجريدية 
اذ كان قد سبقه في ذلك (ياول كي ولا 


امكانية استخدامه كقيمة تعبيريةكالتي يطورها 
(ماتيوس)ء او سورياليه كما يظهر فى بعض 
اعمال (اعمال اندريه ماسون) فقد شق ولا 
شك لنفسه طريقاً خاصا به منذ ذلك الوقت 
المبكر. ولقد عمل هو و(وفخر النساء زيد) 
فى باريس مدفوعاً بأمل الوصول الى تقنية 
جديدة تجمع ما بين النزعة الروحية لفنون 
الشرق الاوسط والنزع.ة التكنو لوجية فى 
الفن العالمي. 

ان كا 2ك كاتفار الادق 
الهشيم هذه الرغية لبحث امكانيات الخط 
العربى فى شتى انحاء البلاد العربية. فخلال 
اطاط «انغنازع عع نا اأراهن 
وبشكل واسعظهرت منذ عشرين عام مضت 
لوحات (السيدة مديحة عمر) بحروفياتها 
الكوفية (نسبةالىالخطالكوفى) فىالعراق. كما 
ظبرت لوحات واعمال لفنانين آخرين من 
يضمبم مء-رضتا الراهن . وفي القطر 
السودانيظهر (ابراهيم الصلحي) و(شبرين)» 


وق سورية (ادهم اسماعيل). مثلما اجتاحت 
النزعة ولااشك كل المخضرب العربي 


والجمبورية العرببة المتحدة ولبنان (وجيه 
نحلة)؛ وفلسطين (توفيق عبدالعال) . 

وهكذا يتضحلنا اذن انتقييمنا للحرف 
في الفن التشكيلٍ فى العراق ليس بالعسل 
المبتسرء حتى من خلال مجموعة اللوحات التي 
كته لحريس الله كان جه البياة 
عميق بتاريش ومستقبل هذا الاتجاه الففنى 
الذي يجتاح 0 الوطن العر بي: مشسرقه 
ومغربه» وبنفس الزخم الذي يفجر الطاقات 
الابداعية في نفس الفنان المفتخر بتراثه. 


ه في الواقع ان السيدة مديحة عمر ساهمت 
في ادخال الحرف على الفن التشكيلي منذ 
الاربعينيات , إلا انها لم تعسرف به فى 
العراق إلا فى أوائل الخمسينات . 


جميل حمودي : 


اسم امرأة , مائية . باريس 1191 . قاعة كوليت آلندي 1401 . قاعة الواسطي 1958 . 


نا 


انا 


علاط طاعلت يلاه ١‏ عومه 
> مر م 210 
ليد انعبر عدر عرز #رمتلق 
برقع زرط 6ندرة؛ عدحل قادلنة 


>ززرا«عندهه 9ز قلمدقىسى 
خطط تسر وبر , 
(جورهدرع ©5(جوسر مورهرو برهم 


تعلط دوعا واسرردن»ي قيعر 
عمرسد عطاس 1 0 


بها هدنف عدريرعي ورعددمة 5ابضما 


جديا بط مدبطع مجمدهر ل ورمع 
جره حكسل. فلم عتووعنه دري ) 


27 رع زرطو م وال | 
وعد عرد ورع قود قاد 


وذم إرجر عجر 


مخطوطة من رسوم رابندرانات طاغور مجموعة المتحف العراق للفن الحديث . 


0 


0 ا ف ان 
هور 8 يد باستيل » باريس ١568‏ قاعة د . 

2 لاعري . اسستيل ء رد سر 
دانم ي فر 


1 


اركاجىات 


ان الدور الذي لعبه جواد سليم فى استلهام الحرف عبر الفن التش كيل كارن يتمثل فى 
استعارته (لحرية ) و ( حركه ) فن الكتابة من اجل تطويع وتناسق ( الاشكال ) المرسومة. 


فهو بالاحرىء يفاح الى حسد بعيد في ترجمة الزخم ( الخطي ) الى التنوع ( الشكلي ) مثلما 
يوفق فى جماليته بين النمو العضوي والتكامل المعماري لموضوع ذى دلالة فى فن المنمنمات . 
وفكذا تبدو» من ثم لواته كصفحات اكاك مقر وه..» سر من حروف شكلية. 


3 الرسام والنحات المعروف . ويعتبر مؤسس جماعة بغداد للفن الحديث 


7” 


جواد 


جواد سليم : اطفال يلعيون » معرض جماعة بغداد للفن الحديث » من ج#وعة الك نزار سليم ' 


7" 


ا 


ْ حانا 0 
ا ا 


م 


ظ نموذج كتابة للشاعر رابندرانات طاغور ‏ من مجموعة المتحف الوطني للفن الحديث . 
زمر عد بص 
وله 1 
(©ه ١‏ 
عرلف “)رارك 9 
كه 


| جواد سليم تخطيط بالمبر /1461 من مجموعة الفنان النحات محمد غني . 


»0 ارق فق الحرف معناه الكتابى: اي دلالته الرمزية واللغوية. ولا اشارته الوهميية 
التصورية بقدر ما يهمني فيه ما هته (كخط وحركة وايقاع 1 وذلك من حيث مكانته الشكلية ف 
الفن المجرد. فهو فى هذه الحالة مدخل الى الفن التجريدي لأنه بمثابة ازل السطح التصويري. 
فاذا انت استهدفت تجريد السطح فسوف تصل عبر ذلك الى الخط. او بمعنى آخر اني اومر. 


بالخط من حيث كونه حركة وايقاعا بمقدار ما ادرك انه بحد ذاته معنى تجريدياً محظاً؛ فهمو 
( بعد ) وليس ( بعلامة ). 

والخلاص.ة اني لا استهدف في رسومي ان ارسم الحرف او ان استوحيه. ولكن اذا كانت 
أجواء رسومي ذات كيان حرف فلأني احاول ان اتوصل من خلال ذلك الى قيمته التجريدية. 
وهو بلا شك توصل ذو طبيعة روحيةمستمدة من قوام الخط نفسه: كما انه لش بالبحثالزخرى 
دص اه رقت لرقورظة رضي رق اداه فى صميمه حركة تتحرر من نفسها وايقاع يبلسغ منتهاه بى 
الانسجام. في حين أن تفلحالزخرفة الا فيان تجعل منه وسيلةللايحاء بوجود السطح: اي الاكتفاء 
بوجوده الحاضر وليس بقيمته الازلية.» 


ه الرسام المعروف , واستاذ قسم الفنون التشكيلية فى اكاديمية الفنون الجميلة حاليا . فائق حسن : قرويات , قاعة جمعية اصدقاء الشرق الاوسط 1534 » 
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00 


لداع 


دنزلة الكرى تي الذكر الالاك و العاللى 


فيما بل نصوص مقتسة من مؤلفسات بعض رجال الفكر فى الحضسارة الاسلامية؛ وبعض المستشرقين او ذوي الاختص اص 
ل سراتحةة الك لالحا قن ييا فى طرح مشكاة احرف كقضية اسساسية فى تفكيرهم, او لأنهم اولوها عناية 


خاصة في بحوثهم. كما ان هناك ايض نصسوصاً اخرى مقتسسة لا تير الى الحسدرف بل الى فكرته التج رس دية فحسسب , 


عت 


24 


للع الشينى منصور 


يقول الحسين بن منصور: 
(فى القرآن علم حكل شيى». وعلم القرآن 


ْ فال الل ف نشدي شررة الاعراف: 
فى الاءحرف التي فى ااولاكل اللصيرى: وعلم الاحرف ي تي 


قال الحسين : 
فى لام الالف. وعلدم لام الالف في الالف, وعلم ل 
0 1 فانشة | واللاملام لآلا 
وعلم ة في المعرفة الاصلية, 0 01 


وعلم المعرفة الاصلية في الازل» 


والصاد صاد الصدق. قال:- اله أنه 
وتلل الال و الفلا 00 


10 كل شبىء الخ... ( فا علم انه لا اله الا الله.) 
وعلم الميئة فى غيب الهوء | . ٍ : 
قال الحسين: العلم الذي دعى اليه المصطفى 
غك ا" 3 
3 0 9 اعم عليه السلام هو علم الحروف» وعلم الحروف 
ا فى لام الالف الخ.. 


ص 4: اخبار الحلاج او مناجيات الحلاج. لعلى بن انجب الساعي. تصحيح وتعليق ل. 
ماسنيونء وبول كراوس. مطبعة العلم”19. باريس. 


صورة النومن بالييرت 
اهدراى اشابع ار 
المّوة لل المعل ) و ارا 
211 22 م اليرد ذنفة 
تلبت مزى انهه لشم 
اد ومنو لاحبانته 


3 . س. ( :3 
من تعديقات هاس هيات ى جحد) اعرفه 


جاترى هميان النؤيهيرفى 


ورد هذا الرأي فىحاشية )١(‏ ص ه.؟ 
تأريخ الفلسفة الاسلامية جز .)١(‏ هنزي 
ص ربان ترجمسة نصير مروة و<سن قبيسي 
يقول جابر بن حيان 


التوحيدي 


منشورات عويدات بيروت. 1١9455‏ 


« ان في الحروف الواقعة على الأدوية وغيرها 
فى الثلاثة أجناس ‏ النبات والحيوان والحجر_مايتىء 
عن باطنه ولاينيء عما في ظاهره. وفيبا ما 
بالعكس, مثل أن ينبيء عما فى الظاهر ولا يدل على 
الباطن؛ وفيها ما مايوجد جميعاً فيبا وفيها مايدل على 
مافيها ‏ ظاهراً وباطناً -» وزيادة تحتاج الى أن تلقى 
ويرمى بهاء كما يحتاج الناقص أن يتم ويزيد» ه 


00 الجرء الول اكات الحا على رأي 
بليناس. مختارات؛: ب» كامس 41١١‏ --- 
حاشية الحاشية ص 7٠١6‏ من كتاب تاريخ 
الفلسفة الاسلامية. ه. كوريان. 


لاك 0 


مك اها ل لكات انكر رع 

واظر الل تررك كيف وضعت على الطبائع, والى الطبائع كيف وضعت على الحروف؛ وكيف تنتقل الطبائع الى الحروف والحروف 
الى الطبائع» ١‏ 

وقول انااقف 

« فكما ان الشيء ء لايكون على أقل من عنصرين - من الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة ‏ أو ثلاثة. ولايكون على واحد . . 
فكذلك قولنا كلمة مامثل محمد وجعفر وغير ذلك من الاسماء لايكون إلا بتراكيب الاروف. وقد تكون كلمة من حرفين وثلاثة وأكثر من ذلك 
وأقل. إلا أن كلمة لاتكون من حرف واحد لأنه لاتكون كلمة أقل من حرفين: 

حرف النطق؛ وحرف الاستراحة 
فقد وجب أن يكون تركيب الحروف كتركيب الطبائع في سائر الموجودات» ؟ وله أيضاً: 
« كما أن النحويين يعالجون تصريف الكلمات فيردونها الى حرفها التي نشأت منهاء فكذلك للفلاسفة تصريف خاص بهم»”. 


:)١(‏ (5). () من كتاب التصريف. وقد وردت هذه المقتبسات فى كتاب جابر بن حيان: بقلم الدكتور زكي نجيب محمود ص177. 


58 


وفى كتاب الحاصل 55 أ يقول:- 

«فتحن لانقدر أن تكلم يحرف واحد حتى نضيفهالىل حرف آخر. فكذلك لايمكننا وزن طبع واحد الا باضافته الى طبع آخر ليتبين» 
وفي كناب التصريف 5 ١ب‏ ومابعدهاء وكتاب الخمسين ص 1١4‏ ومابعدها مايل: 

«ان الأشياء كلها تقال على اربعة اوجهء الأول منبسا اعيان روما وحقائقها كالحرارة فى ذاتها والبرودة فى ذاتهاء وان كانا غير 
موجودين لناء ثم تصور ذلك بالعقل. . . » ثم النطق به. . . . وذلك بتقطيع الحروف ثم كتابتها . .» "ا 
« قالت الفلاسفة بأن الكتابة دالة على ما في اللفظ المنطوق» واللفظ دال على مافي الفكرء وما في الفكر دال على ماهية الأشياء» 4. 


(؟) النص مقتبس فى كتاب جابر بن حيان: زكي نجيب محمود ص4 ١7‏ 
0)) الى بنص وانما هو مضمن في نفس المصدر السابق ص 174١1آ1796.‏ 


44 


من الاوفاق المنسوبة للامام الغزالي في كتابه ( الاوفاق ) . 


المد 57 ١‏ للالد 3 ثم جحل 57 انلزال 


د. رك ميب كنود 


يلخص نظرية جابر بن حيان فى (ميزان الحروف):- 
« نعود فقول : انه لو بلغت اللغة حد كمانها المنطقى» ججاءت كلماما مساوية لأشياء العالم الخخذارجى» م لجاءت أدرف الكلمات 
مقابلة لطبائع تلك الأشياء - ونحن تتكلم الآن بلسان ابن حيان فلا زيادة فيها ولانقصان؛ لكن الذي يحدث فعلاً فى اللغةالقائمة المتداولة 


هو انها بعيدة عن هذا الكمال؛ فكلمات ز 1 حروفها عن الأصل المطلوب» وكلمات أخرى نتقصت حر وفها عن الأصل المطلوب؛ واذن فالخطوة 
الأول التي يتحتم علينا البدء بهاء اذا اردنا ان نستشف طبائع الاشياء الخارجية من أسمائها في اللغة هي أن نسققط الزوائد من الكلمة ان كان 
فا زوائد او 0 نصف النواقص ان كان فيبا ما هو حذوف . . 
من كتاب جابر بن حيان 
ص8 ١7‏ 


اه 


هاشم محمد البغدادي : آية قرآنية ‏ المعرض الشخصي 1154 . قاعة شركة المخازن العراقية (اوروزدي باك) 


د. زكي عمد حنان 
اه حول الخط العربية 
«... والملاحظ فى الحروف العريية 
انها مرنة» وانها تحمل في ثناياها كل الصفات 
الزخرفية والشكلية الني ساعدت الخطاطين 
على التطور بها من الخط الكوفي البسيط الى 
العامة امش ين 


« ... والواقع ان النقوش الخطية 
من أعظم الزخارف شأناً فى الفثورن 
الاسلامية. فقد اتتشر الخط العربى ينمو فى, 
الاسلام» وامتداده وصل فى 5 الى 
مجال زخرفلم يصل اليه ايخطآخر فى تاريخ 
الانسانة عامة. ولم تستخدم الكتابات على 
العمائر والتحف لتسجيل اسم صاحب التجفة 
وعم اللعك أل لبيان التاريخ وللتبرك 
ببعض الآيات القرآنية أو العبارات الدعائية 
فحسب بل كن الفنان الايراني حكسائر 
الفنانين في الاقطار الا لامية يستخدم 
الحكتابة لذاتها عنصراً زخرفياً في بعض 
شواهد القبور وفى المحزف و«القاشاني 
والحف الممدنته © 1 


ه الفنون الابرانية فى العصر الاسلامى: ص 07 د.زكى محمد حسن (طبعة ثانية) القاهرة. مطبعة دار الكتب المصرية 1945 . 


هاشم محمد البغدادي : آية الكرسي , المعرض الشخصي , 1474 ء قاعة شركة المخازن العراقية ( اوروزدي باك ) . 


كتابه المواقف الالهية.ه 


موقف الانانية 


«أوقفني على بساطالانانية, ثم كشفلي عن سر 
قيام النفس الرحماني والسر الباعث لروح الكشف 
والانتباه في القلب الانساني... 
وكشف لي ءرر# امم الحروف العالية, 
وتنزها في قوالب الكام المرموقة , فرأيت لكل 
حرف سبعة أبطن» ظهر بها فى أشعة أنوار القاب 
على اللادان» وقال لي: هي صور سبعة. 
الأولى: الفهم» 
ثم القبول», 
ثم العلم» 
ثم التجلي والنزولء 
ثم النطق آخر الصور. 


© الانسان الكامل ف الاسلام لعيد الرجمرن.. 
بدوي. ص 148 144 نشر مكتبة النبضة. 


58 القساهرة. 


كه 


ثم كنف لي عن مراتب طبقاتهاء 
وعرفها لي فقال لي: 

الاو لى هي الخال" 

ثم التحقيق» 

ثم الحكم 

م البيان» 

ثم الاخبارء 

م السماع, 

ثم الايقان. 


ثم كشف لي عن مراكر تنزلاتها في 
الثقلين, فرأيتها فى السبعة أقطاب وانفردت 
فى القطب الغوث بالسبع الثاني ورأيت 
اناق اقلاك النلة والتين اسماء 
وكشفلي ءن قطبكل اسم وكيفية تهيمنه 
فى ذلك الاسم وأراني أدرار انوارهاء 
وشممت سريان طيب نسيم هبيبها من النفس 
الرحماني لقيام الوجود. ثم رأيت حكمة 
الانتقال والاتصال واحتكام أمر الختم» 
وكشف لي عن حكمة سعة الساعات من 
عم الكتاب وحكفف لي ابطان المعية 
وسريانها فى سبق السوابق؛ ولق اللواحق. 
وكشف لي قيام أسرار حرف الالفه 
فرأيت قيام امتداد (الهمزة) بكل حقيقة 
خفية و(اللام) بكل عالم كوني جلي و(الفاء). 


بمعرفة 
كل مروف 
لكر فلك وكال 
لل 
0 اكد لكف 
وتحجلي ل شكال 
لي وفىي لهس وره ا قوة (شين ) الملعطبسئة 
و(ميم)الك لام:؛ و(سين ) الساطارن فى حسجب 
المجحاية ومن ةلمن السمال الم بدا 
لكل لامر الللتتتا ال مكلام 
( نون ) النبوة و (واو) الولاية 
و(راء) اح كم الرربوية 
ف البشر لمظامر 
8210 


الالوهة» . 


لاه 


مه 


محمد غني : الابواب الرئيسه لجامع به » خشب 2 59و . 


جلال الريى الروك اللولوي 


« انني افكر في القوافي وحبيبي يقول لا 

تفكر الا فى طلءتي 

الا فلتجلس ناعمم] يا قافية تفكيري! انك 

انت قافية السعادة امامى 

فما الالفاظ حتى تشغل فكرك بها ما 
الالفاظ؟ 

انها الاشواك المحيطة بالكرم فلأضربن 

الجر ف بالصوت والكلام» حتى استطيع الحديشمعك 
بدون تلك الوسائلالثلاث » ه 


من تفاصيل قصردةقصة التاجر 
الذيحمله الببغاء رسالة الى ببغاوات 
ال#وند حيئما ذهب للتجارة 
11 ري لول الذن 
الرومي» اكات الول شه 
وشرح ودراسة الدكتور حمد 
عبد السلام كفاني, المكتبة العصرية. 


صَذالك يروت ١5571‏ 


3 
«الحرف والصوت والكلام» هي وسائل 
الشاعر للتعبير. فليس المقصود بالحرف 
هنا قيمته الكونية بالذات؛ ولكن قيمته ما 
يشير اليه من الوجود الصوفي الحبيب. 
ويؤيد هذا المعنى قول الشاءر فى مكان ما 
من «المثنوي لما كان |السمع - فى اول 
اذ 2 لاريا العاق انكر آل الطلق 
عن طريق السمع. » ص ٠٠١‏ المثنوي.. 


4ه 


كمدى عبد الحبار الشري 


موقف بين يديه 66م 


« اوقفني بين يديه وقال لي اجءل المرف 
وراءك والا ما تفلح واخذك اليه. وقال لي الحسرف 
حجاب وكلية الحرف حجاب وفرعية لحر ف حجاب. 
وقال لي لا يعرفنى الحرفء ولا ما فى الحرف, 
ولاما من الهرفء ولا ما يدل عليه الحرف. 
وقال لي: المعنى الذي يخبر به الحرف حرف» 
ارق انلق لبنس الك حبرت 
وقال لي: العلم حرف لا يعر به الا العمل 
والعمل حرف لا يعر به الا الاخلاص. والاخلااص 
حرف لا يعربه الا الصير. والصير حرف لا بعربه 


لاحي 


ه كتاب المواقف والمخاطبات: لمحمد بن 
عد الجبار النقري صن 2 410 


531 


يقل لله كبرت حرف جلك الى 5ل 
در انس انج جك أ رطقت ب 

وقال لي: السوى كله درف:؛ والحرف 

كله سوى. 

وقال لي: ما عرفي من عرف قربى 
بالحدود. ولا عرفني من عرف يعدي 
بالحدود. 

واكاك ذا فيه البق 
بالحديةءولا شبىء | بعد مني من شيىء بالحدية. 
وقال لي: الشك فى الحرف: فاذا عرض 

لك فقل من جاء بك؟. 

وقال لي: الكيف في الحرف. 

وتال لي: اذا كلتك بسار ل نات 

لك لكر لذن اللشااء دك فك 
الاك يا ديع را ررك 

وقال لي: اوائل الحكومات ان تعرف 

بلا عبارة. 


1, 


وقال لي: اذا تعرفت بلا عبارة لم ترجع 
اليك. واذا لم ترجع اليك جاءتك الحكومات. 
وقال لي: العبارة حرف ولا حكم لحرف. 

وقال لي: تعرفى اليك بعبارة توطئة لتعرفي 
اليك بلا عبارة. 

وقال لي: اذا تعدرفت اليك بلا عبارة 
كارك للقي اللاي 

وقال لي: اوصافي التي تحملها العبارة اوصافك 
بمعنى» واوصافي التي لا تحسملها العبارة لا هي 
ارمانك ولا عن ارسافك! 

وقال لي: ان سكنت الى العبارة نمتء» وان 

نمت مت فلا بحياة ظفرتء ولا على عبارة حصلت. 
وقال لي: الافكار فى الحرف. والخواطر فى 
الافكار. وذحكرى الخالص من وراء الحرف 
والافكارء واسمى من وراء الذكر. 

وقال لي: اخرج من العلم الذي ضده الجهل؛ 

ولا تخرج من الجهل الذي ضده العلم تجدني. 
وقال لي: اخرج من المعرفة التي ضدها 
النكرة تعرف فتسستقر فيما تعرفء فتثبت فيما 
تستقرفتتمكنفيما تشهد . 

وقال لي: العلم الذى ضده الجهل علام 


الحرف» والجهل الذي ضده العلم جهل الهرف. 
فاخرج من الحرف تعلم علماً لاضد له ومو 
الرباني وتجهل جهلاً لا ضد له وهو اليقينالحقيقي. 
وقال لي: اذا علمت علماً لاضد له, 1 
نيضمتس اررض وال دن اللساة 
وقال لي: اذا لم تكن من اهل الارض لم 
استعملك باعمال اهل الارض واذا لم تكن من 
اهل السماء لم استعملك باعمال اهل السماء. 

وقال لي: اعمال اهل الارض الخرص 
والغفلة. فالخرص تعبسدهم لنفوسهم: والغفلة 
سكو نهم الى نفوسهم. 

وقال لي: اعمالاهل السماء الذكر والتعظيم» 
فالذكر تعبدهم لربهم؛ والتعظيم سكونهم الى ربهم. 
وقال لي: العبادة حجاب دان وانا من ورائه 
يحتجب بوصف العزة, والتعظيم حجاب ادنى انا 
من وراءه محتجب بوصف الغنى. 

وقال لي: اذا حزت الحرف وقفت فى 

الرؤية. 

وقال لي: لن تقف فى الرؤية حتى ترى 

حجاي رؤية» ورؤيتي حجاباً. 

وقال لي: من علوم الرؤية ان تشهد 


صمت الكل ومن علوم الحجاب ان تشهد 
نطق الكل. 

وقال لي: من علوم صمت الكل ار 
ل الكرر وس علو علق الكل إن 
تشهد تعرض الكل. 

وقال لي: من علوم القرب ارى تعلم 
احتجابي. بوصف تعرفه. 

وقال لي: ان جتني بعلم لي علم جثتلك 
بكل المطالبة» وان جتني بمعرفة أي معرفة 
ناك ور ايم 7 

وقال لي: اذا جئتني فالق العبارة وراه 
ظهرك, 

والق المعنى وراء العبارة, 

والق الوجد وراء المعنى. 
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, 7 تور 2002 
2 
0 كلك 5 


الك مورلاع :ع1 

ع تر مي ردير 0 

100 1 0 تالالد جات 

30 20 2 كفي 22د اظا بررك؟ انتسيسسم 
1-6 لداتافي 2 


مايوا لج ناجم 
زق ادم 0 سحو نا 000 


لوي واسيزيون 


الزمان ك<رف او كبعد .في الفكر الأسلامي 5 


«.. وقد تسربت فكرة الدهر الى الفكر الاسلامي عن طريق فكرة الامهال واللبث هذه. حيث نرى ان الدهر هو فترة صمت 
بين وقتين الهيين الا وهما الانذار والعقاب وعلى المسؤول ان يستغل هذه الفترة من الامهال التكفير وارجاء العقاب الذي لا مفر منه. وهي 
بمثابة صندوق الصدى الذى يفصل بين الدقبتين المدويتين» والوقت الثاني الذي هو وقت المقاب يسمى فى القرآن الأجل او على اح 
الأجل المسمى ١‏ 
-2--:---- 2 2 تت ا 2221 2 1 ل ل 1 ار كت 
«ويمكننا ان نفهم هذا الاستمرار الخفي اذا ماتذكرنا ان (اثنينية) يوم النذير ليست مائلة بل هي تهدف الى المستقبل» نحو هذا الاجل 
المسمى الذي انذرنا به وان مقادير فترة الانتظار الفارغة تولد نوعا من النغم الروحي الذي يعمل على طبع حكل مخاوق بطابعه الشخصي في 
سمفونية رةه 0 


.17-1١١ص‎ ,٠١ضص.1988 الزمانني الفكر الاسلامي ل. ماسينيون. ترجمة شعبان بركات. الآداب عدد (8) السنة‎ # ١ 


د كال مهظى الشبيبى 


د. كامل مصطفى الشيي 
«...ولم يدل القرن الرابع حىكانتفكرة معالجة الحروف داخلة فىكل اشكال المعرفة الانسانية. فعالجها الشيعة والاسماعيلية منهم خاصة, 


وعالجها الصوفية والفلاسفة وحتى المعتزلة. كل على حسب هدفه ومن هنا وجدنا الحخلاج يسير فى موازاة احمد بن زيد البلخي فى القول بأن 


( في القرآن عام كل شيء الخ...)ه 


5 ص14: الفكر الشيعي والنزعات الصوفية في مطلع القرن الثاني عشر الهجري د. كامل مصطفى الشيبي اقرأ فى الفصل الخامس من 


نفس الكتاب موضوع فضل الله الاسترابادي والحروفية منص 4/ا1 ه54 وما بعدها. 


ل 


ماه امدجه على الوك 


«..فاذا نظر ناظر الى الخروف وجد لها 
انطباقاً في النفس قبل وجودها فى الشكل فانهم. 
فالالف في الحروف هي الواحد في الاعدادء 
والاعدادقوة روحانية لطيفة فالاعداد بناء على 
ذلك من اسرار الاقوال » كما ان الحروف من 
اسار الال 7 

وللاعداد في عالم البشر اسرار ومنافع رتبها 

جات قدرته كما رتب فى اروف اسسرار النقع 
كالدعاء والرقى وغير ذلك فيما ظهر تأثيره للعالم 
بانواع الاسماء.»ه 


ضع لكات شمس المعارف ولطائف 
العوارف تأليف الامام احممد بن علي 
البونى سنة "هر ص " الجزه الاول 
«رى مجموعة اربعة اجزاء. مطبعة مصر. 
4# /اتكام. 
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تعمل الير ّم موضثم 
اك متاك ايه 2 01 
الالعا ركه 7 

للق رملء الضنة 
ان سركلامة فى كما ربا 
كك ب ادله 3ه 
1 

و١‏ عروف تملقه 
اراطفال ) 


ان هنا ارا ا 
يرأ ى ١‏ خسن سى وصور 
قلاع فاستممالة 
الر ركم ولوعى طمق 
اقرف - 

راطع الرفن اقلاق 
2 لم لضا فيه ٠‏ 


اتيم عبى القادم البلا 


يقول الشبخ عيد القادر الجيلاني: 
ان اردت الفلاح فعليك بالسكون ه بين يديه: 
تكون الظاهر والباطن. 


في الفتح الرباني والفيض الرحماني 


سوء الأدب عنديء وائما اعده رخصة. 

اين 

وانته عن النهي 

ووافق القدرء 

وسكن ظاهرك وباطنك عن الكلام بين يديه وقد رأيت الخير دنا وآخرة 


5 


ه فكرة السكون فى علم التصوف الاسلامي هو تسليم تام لارادة الله مشفوعة بالطمأ نبنة التامة بالعالم الخارجي ازاء الذات البشسرية وبالتالي 
بالمصير. المشكلة في اساسها تطرح قضية ماثلة لما يطرحه الفنان المولع بالبعد. 1 


7 


صضوثد ا 
١‏ بشايلهالمزالهم 
لت لم لوم رهم 2 
تأهوانه أحك أرْنالْصَمرٌ 


نكاد رن رولوك 


ابْصَارَم لا سمعواً ار كر وفوا 
لخر نم فوالاتوكره 


7 
دل 


هاشم محمد البغدادي : لوحة شعبية لرسوم كتابية على عبارة ( الحسود لا يسود من راقب الناس مات هما ) . 


لحن سال 


ف 


بتماللهالأمزاجفر 
الْْاؤْوْد لاصمَاسَدن 
وَلاانمعَابدُ وها اعبدولااناميتما 
عَم ولاانم عابدود مااع 
ا 0و آم 3 م ذبن 
صَدَ ادلم" ' 


بتاش الهم 
عو ريَالنا ماك لاي 
له لنايرشرلوسوايق حر 


و2 


عند 


الا 


ع 


9 بانننار وادروكب 


ه ص١٠٠ ٠١١‏ : الفكر الفلسفي البندي: 
و د. سرفيالي راداكرشنا و د . شارلزمور. ترجمة 
الرمزية السحرية لمقطع (اوم) الذي 0 / 


يصور المرا-ل الاربسع للوعي 


ندرة اليازجى. دار اليقظسة العربية /1851 . 


4 هذه هي الروح بالنسبة لحكل ( اوم ) وعناصرها. العناصر هي الرابع والرابع هو العناصرء الحرف ( 4 ) والحرف (17) 
والحرف (11). 


4 . حالة اليتقظة العامة لدى الناس هي الحرف ( 4 )؛ العنصر الاول؛ انها انت من آيتي (الحصول) او من آديمتغا (كان اولا). 
٠‏ -دالة النوم البهية هي الحرف ( 17 ) العنصر الثاني» وقد اتت فى اوتكارس (الغبطة) او من او بكايتفا (داخل الوسط). 
١‏ -الة النوم العمييقة, حالة المعرفة» هي الحرف (]2) العنصر الثالث؛ وقد اتت مى ميتي (المنتصب) أو من آبتي (المنبئق). 
الاح ١‏ : 


والرابع يدون عنصر. ولا يمكن التعامل معه. انه توقف التطورء رؤوف لا ثاني له. من يعرف هذا يدخل بروحه الروح... 
نعمء من يعرف هذا 


نموذجان من رسوم الشاعر رابندرانات طاغور : من مجموعة المتحف الوطني للفن الحديث . 


اكان فق اله اللرق والبعري 


© رسام وطبيب ومن هواة الفن الحديث 


انط الفوق وجواممه الفزيك 


تقديم: 


قالوا: ان « أول ما خلق الله هو القلم». 

وقالوا: «لما خلق الله آدم بث فيهأسرار 
ررقن اذ كاك اإشمم] واة مسرا رداك بك 
تمييز الانسان باللفظ والمعرفة عر بقية 
المخلوقات . 

والخط هو تصدير اللفظء كما ذكر في 
(جمع الجوامع) أو انه نقوش مخصوصة دالة 


على الكلام.. تتعرف منسه صور الحرف 


المفردة ( صبح الأعشى للقشندي ). وقال 


اقليدس: أن الخط مفة روحانية وارتف 


ظهرت بآلة جسمانة » ( أمين الدين ياقوت 


نبذة تاريخية : 


د. فِيْبَدت الشبع مؤ ريب 


المالكي). وقال أحد الخطاطين الباحثين 
(حمد طاهر الكردي المكي المطاط) «هو 
ملكة تنضيط بها حركة الانامل بالقلم على 
قواعد مخصوصة ». 

ولاشك أرن الحرف الاول وأدمع 
الآنان لفل أفكاره والانشال لبشه 
( وهي ضرورة يومية) » وكواسطة تعبيرية 
وجدانية عن عالمه الداخلي والخارجي» (وهي 
ضرورة فنية). 

وهكذا ولد الحرف على ش_كل صور 


ورهموز منفردة ومتناثرة. 


الكلام يطول عن تطور الحرف منذ بدءالانسان» ولكن .من المحقق انالكتابات الحديثة كلها نبعت من 
الأقوام الساميةا لتي عاشت في الهلال الخصيب. فقبل ثلاثة آلاف سنة وضع الفينيقيون رموزاً لكل صوت 


7ع 


0 


فكانت المروف . وبعدهم كان الاراميون ثم 
النبطيون اول صناع الكتابة, فحملوا معهم 
(الحرف) أثناء رحسلاتهم التجارية الى 
الميرة وبلاد مابين النبريرن ليحل بحل 
المسمارية فى بابل وآشور وفارس. ومن هناك 
حال ادرف الى الحجاز ولعله جاءها مباشرة 
مع النبطيين مابين القرن الثالث والسادس 
الميلادي. 

فى بلاد الحجاز ( شبه جزيرة العرب ) 
تحرر الحرف من هيئته النبطية التي كانت 
تميل الى التر بيع واحكسب شخصيته 
العربية المائلة الى الاستدارة. مع نزوع 
ال الاك 
تطور الخط الءعربي: 

نما الخط العربي مسسع نمو وتطور 
الحضارة العربية .وظهور الاسلام فظهر 
فيه اتجاهان. 
الأول: الخط الجاف المولد من العيرانية 

والتدمرية ومن الأم الارامية . 
لطامتمل عون الجعار اريك 


ولكتابة المصاحف. 


الثاني: الخط اللينء وهو سلس مطواع 
( كالخط النسخي - اتابكة الموصل ) 
واستخدم فى الحياة اليومية كما 
انالخطالمقور اوالمستدير والخط 
اللمططف ظلى ارك 
وأصبم للخط العر بي فنانوهء وخطاطوهء 
ومريدوه؛ ومشجعوه لما فيه من القابليات على 
التطورء ولما يدوي ممرن الجمال والمتعة» 
ولتعقد الحياة الحضارية وبروذ الحاجة 
لتعميقه واستخدامه فظهرت له أشكال فنية 
جديدة. منها: 
١‏ التزييني. وأولها الخط الكوفي ومنه 
المضلع المهندسيوالمشجر والمظفر 
وخطوط أ خرىكالطغرائيو الديواني 


اك القاعدي وهو قلم الطومار والغلث 
و الرقهي والنسخي 


ويجدر بي الوقوف قليلآً إزاء الخط 
الكرني: الذي هو تاج نظام هندسي 
وزخرف معاً. وله أصلان ( قلم الطومار ) 
المسوط كله وقلم ( غبار الحلية ) المستدير» 


الخالي من الاجزاء المستقيمة. 
أما الاقلام السسئة الأساسية ( عدا 
الحكون ) نهي الثلث والنسخ والرقعة 
والديواني والفارسي والتوق-يع او 
الاجازة . 
فى ولاية الحجاج بن يوسف الثقفي 
اخترع ( ابو الاسود الدؤلي ) ( المتوفي فى 
/ه) الشكل فى المرف العربي 
وهو ضبط الكلسة بالحركات بوضسيع 
نقاط فوق او :<ت او جنب الهسرف» 
مخافة اللحن بالقراءة. ثم أكمل هذه المرحلة 
( الخليل بن احمد الفراهيدي) ( المتوفى عام 
١ه‏ ) فثبت علامات الشكل الأثمانية 
المعروفة لدينا الآن بحركات (الفتحةوالضمة 
والكسرة والسكون والشدة والمدة والصلة 
والهمزة ). ومن بعد ذلك زيدت العلامات 
لغرض النقش صغرات <ر وف توضع 
حوالي الحرف كالظفر والزاف الخ. . . أما 
الوزير (ابنمحمد بنمقلةالعباسي ٠ ٠‏ 1ه.) فقد 
ضبط هندسة الهرف على قاد و32 


معينة. وني زمن الخليفة ( عبدالملك برن 


قتيبة الشيخ نوري : تبرعوا بالدم ؛ معرض الملصقات الجدارية قاعة المتحف الوطني للفن الحديث . 


//غ 
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مروان ) كان قد وجد الاعجام لتمييز 
الحروف المتشابهه بعضها عن بعض بوضع 
التقاطء او التتقيسط كماني ال 
(بءات ثش)اج خ, ق, الخ ) .. استطيسع 
ان اوجز خواص الحرف العربى من الثاحية 
الفنية التصويرية بالآنية ٠‏ 
اولا: للحرف العربي محوران الشاقولي 
الذي يمتد الىالاعلى كما فى (الالف) 
و (اللام) و (الطاء) والمحور الافقي 
(كالباء) واخواتها و (الفاء). وهذان 
المحورارى معر وفان باهميتهما فى 
التأليف والتشكيل الفني. ويعطى بعض 
المتصوفة لهما معان تامليه ديئيه اخرى. 
ثانياً: يتكون جسد الحرف من راس بالجهة 
اليمنى وعقب الى اليسار. كما فى 
(الفاء). او من راس فى الاعلى وعقب 
ممتد الى الاسفل كما فى(ا لعين) و (الخاه) 
(والميم) ورالرأس) يكوندائمأمعقداً 
الا الم في ركو درك 
ثالثاً: يمكنني ان اتصور الدائرة على انها 
الوحدة ااتشكيليه ف ردم الحرف 


العر بي حيث تتكرر وتكبر وتصغر 
وتمس بعضها البعض وتظهر او 
تغيب حسب شكل الحرف كما فى 
(الواو والسين واللام والقاف والراء 
والهاء) وغيرها. ولعل ذلك قريب للبدأ 
التقوير او التدوير فى الخط . 

رابعاً: ( النقاط ) و (الفحكل ) يخلقان 
لف قية اسه الورك ا رصعو 
من ذلك الخط الكوفى فله شخصية 
مسيطرة فى التأليف الفني لا تحتاج 
الى ادعام او تأطير. ) وءلامات 
الشكل الكثيرة والحركات التعددة 
تعطي الفنان حرية دورى التقيد 
باعراب الكلمة نحوياً. 

خامساً: المرونه الفياضة التي يمتاز بها 
الحرف العر بي وتمكنه على لبوس أي 
شكل هندسي أو تكوين تصويري او 
زخرفي وهو ما اغرى كثيراً درن 
الرسامين باس تخدامه كدافع فني 
101 . 

سادساً: تحوي الكتابة العر بية بصورة عامة 


عل الكثير مر._ الشخصية العرية . 
فالرومانسية الصحراوية والجه#الية 
البدوية. يمحكنا الشعور بها فى 
امتدادات الخط العربي الرشسيقة, 
وانحناءاته الانيقسة غير المعة-دة» 
والانسياب الحرفى المتموج. 
الحرف والعمل الفخي: 
أن كلذ لى ادرف والكلمة توي 
وتعبير عن مادة او معنى. والفرق بينهما ان 
الحرف بمفرده تجريد؛ ولهذا استعمله 
الفارن رنرا إو شكلة فا عرذ] كا 
الكلمة فمعناها ماتصق ببها ويقيدها فنياً. 
امعد البرك واكلتك قكرما بن 
الرقش ونحت ابواب الجوامع وحيطانها 
ومحاربيها كما استعمل فى التطريز والخزف. 
وحديئآً دخل الحرف فى اعمال الفنانين 
المحدثين عند التجريديين والمستقبلان 
والتسكعببين والداديينء وكذلك فى الفسن 
البصري فى 61081م0 وني الرسم 
الاشاري ود منة2 مصعأة. في 


50 الاتتشدفه تراك ثم 


كدو فى الرسوم الملصقة مع00118 
وظهر الهحرف كثيراً فى رسوم كلي 12166 
وشويترز وتاءة]1[وتطء8 وراوشنيرك 
ونولارد وهويفر وتروكس ومانيسسيه 
155161 .. وبين العراقيين جميل 
حموديوشاكر حسن ومديحة عمر وغيرهم, 

والرسم الاشاري او الكتابة التصويرية 
التي لا تقرأ برزت فى القّرن العشرين اذ 
استعمل الخط كمادة فنية او زخرفية فى 
اعمال مارك توبي والكو بلي اممو1له4 


وجورجماتِو. والحر ف هنايختلفعن المر وف 


بعض المراجع 


المتوارثة المتداولة التي تعني شيئاً مقصوداً 
لانها ضور دروف لا نكل شيا متطردا او 
انها نمثل ادورا غير مكاشفة او ره وزآ 
شخصية. 

والحرف العربي هو من اجمل الصيغ 
المجردة خاصة بالنسبة لانسان لايفقفه 
دلالته. او يعمل هذه الدلاله لكي ستمتع 
بالشكل الجمالي الصرف. 

وعلماء النفس احيانا يستكتبونمر ضاهم 
للفكحص والمعالجة بتحليل اساوب ربط 
الحروف وتردادها وزواياها والشكل العام 


آ تاريخ الخط العر بي وآدابه: محمد طاهر الكردي الخطاط 1984. 


الل قصة الكتابة العربية: ابراهيم جمعة 


الطاغي على كتابة المريضء حتى وان كانت 
اله 3 الا الكلته دن اللنش رف 
وجد للتعبير عن خاجات النفس ومكنونات 
اللكار يدن بكروروه قازر 9ك فوينا نأ 
يجدول فى ضهسير اار اسم وتفسسسيته 
وعين الال تماماً عند الفاانين الذين 
اهملوا معنى الكلمة واتخذوا الحرف نفسه 
موضوعاً او دافعاً فنياً بحت في عوالم الجماك 
والخاق. 
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مشروعية الكحن عن البعد الولهبم 


بشاكرهئ ال سعيد 


لاي ] انان الستسهم رو و و مسا سب 
الإند بو الزالعونا 


ه رسام ومدرس في المتوسطة النظامية للبنين. 


4 


شاكر حسن آل سكيد : تأمل , مونوتايب 


. المعرض الشخصي 1457 . قاعة المتحف الوطني للفن الحديث ٠‏ مرنى مجموعة الاسستاذ 


جبرا ابراهيم جيرا . 


١‏ ل تعتبر ممارسة الحرف العربي» 
والحرف عموماء فى التشكيل الفني محاولة 
للعودة الى القيم الحقيقية في الفن, ه 
وذلك بعد ان حققت |انرعة التجربدية آخر 
اشكال التطور الفسنبي» الذي بدأه فنان 
العصر الحديث من حيث انجاز <ريته 
في بجسال تكوين الهالاقات الموضوعية 
للعمل الفنى. 

ولكن التجريدية م تحكن بجرد 
شكل جسديد للاساليب الفنيسة التي 
تمخض عنها , الاصف الثاني م 
القرن التاسع عشرء والتي نمت وترعرعت 
في القررن العشسرين بل كانت وجهة 
نظر جديدة في تخلى الفنان عرن.. رؤيته 
الطيعة او شيه اليه للأشياءء فى العالى 
الخارجي بالمرة» سواء أكانت بالا 
للمحاكاة او المناقشة او التعبير عن الذات 
الما افا الو 2 الطافة 


ه اي التي تعني استقصاء الحقيقة في الفن ومن ذلك المحافظة على المعنى التشكيلي افى البحث بواسطة الابعاد . 


بل بالرؤية اللا شكلية 9.616اتاع 18-م0م. 

ومع ذلكفان الفن التجريدي ظل آخر 
معقل لكيان الفنان الانساتي المعبى ععرن. 
حريته الانسانية عند مناقشة القيم الموضوعية 
التي يصوغها. صحيح انه في افنائه للشكل. 
الطبيعي معسوضاً اياه باللا شكل يلغي 
الدقيقة الموضوعية في فن كان حتى الآن 
خاضعاً لهذه الحقيقة» بواسطة وممط ثالث 
تاتقي فيه وجهةنظار كل منالفنان والمشاهد 
الا انه باتخاذه من العلاقات بين الفنان 
والعالم الخارجي مس رسا للبحث يظل خاضعاً 
للموضوعية الشكلية فى التعبير ولو عن 
طريق تقنية لا شكلية. 

؟ ل وهكذا تجيء هذه المحاولة فى 
سياق البحث الخطيء مومه كنقطة 
رار ف 
هدم العلقة بين الفنان والعالم الخسارجي 
( وهذا الهدم هو ما تنطوي عليه المحاولات 


رذ 


الفنية المعاصرة من وعي » حيئما بمهد لها 
ماكر الدكاكة لسر ار اللمفافد 
دونما واس_طة فنية لايساهم في صنعها )... 
هدم دون أن يشفع ذلك بناء جديد لعلاقة 
يوطدها الفنان بينه وبين اي عالم آخر.) 

وكارن ان وجدت هذة العلاقة بين 
( الفنان ) وبين ( الابعاد الفنية بالذات )؛ 
أي من اجل فن بتحذ من الابعاد التشكيلية 
اقلما موصوه اللائعة نالا ين اريس » 
الم با كال تسبي مركا سااماة. 

فالتعبير بالحرف اذن هو فى صليه محاولة 
مشروعة؛ وتطور تاريخي للفن نحو تخطي 
الواقع السطحي ذي البعدين كمناخ طبيعي 
للعمل الفني» الى حقيقة الخط ( او البعد 
الواحد). ( كما ان هناك محاولات اخرى 
تلستبدل السطح التصويري بالفضاء الحقيقي:- 


الفراغ المعماري ذي الابعاد الثلاثء؛ او 
البعد الرابع ‏ الحركة النسبية» او بالحركة 
الفعلية او الرؤيا البصرية الفوقية الخ ...). 
الا أن مثل هذا التخطي لا يمكن رك ل 
يتم بصورة يلغي فيها السطح التصويري. او 
الوسط الثاللك م١‏ بين الفنان والمشاهد 055 
هو الحال فى الفن المحيطي او الحركي مشلا 
لامك رن ترق الحريه م 
لذلك. فهو اذن ياف الا جديدا لناقفة 
عال الابعاد او اليعد الواحد عند حضور 
موض-وعي على السطح التصويري بالذات. 
انه لا يصادر العالى الثالث : العام الفني 
التصويري لحساب آل من الفنان او المشاهد؛ 
ولكنهيتخذ من طبيعة العلاقات الجديدة بين 
السطح والختط مجالاً لتصعيد 


تصوري لا يتخذ من الشكل والبعدين سوى 


المناسبة لذلك. وهكذا فان صاب (التناقض) 
تقمطاة اقرف و االركرة بارامطة االصه 
الواحد خلال العمل الفني. وبين طبيعة 
السطح التصويريء او ضرورة وجود وسط 
ذي بعدين من اجل التعبير الفني» يكمرنى 
مغزى هذه الم<اولة الج-ديدة. فهو تناقض 
ضروري من عنده ينيثق التصور وينداحم 
" - واذا كارن الوجود الخطي» 
وبالتالي الحركة الذهنية للحرف الءربى 
ذي الطاقات الهائلة لهذا الوجود. د 
مستحيل ( بالمعنى الفعلى اذ كيف يوجد 
الك الراك 0 والحكتالة 
والفراغ...؟) او وهمي ( لأنه يمكن تصوره 
فحسب) فهو اذن من غير عالم الشكل الذي 
يرسم عليه (معمارياً. الخط هو تلاق سطحين, 


ورياضياً هو افتراض منطقى» فر اذا 


ه وهذا ما يوازي معنى التناقض الموجود فى طبيعة اللغه العرية لانطوائها على حروف صوتيسة مقروءة وأخسرى مستخرجة هي التي تؤلفها الحركات ( من فتح وضم 
وجر وتويرد_ الخ...). وهو نفس ماقصده هنرى كور بان فى صدد الاشارة الى طبيعة اللغات السامية ( من جمود وتجريد) بقوله «ان الخط العربي لابشير إلا الحروف 
الساكتة, وبالتالي فان المقطع بحد ذاته لايمكنه أن يكون حرفاً وكلمة فى آن واحد كما هو المال في المقطع اليوناني الذي يرتبط فى نفس الوقت ارتباطاً وثيقآ بالحروف 
الصوتية» ص 755 جسزء )١(‏ تاريخ الفلسفة الاسلامية. 


معراج تأملي. شاكر حسن آل سعيد يوستر. قاعة جواد سليم ( المتحف الوطني للفن الحديث ). 1410 بغداد. من مجموعة السيد رفعت الجادرجي 6 


0 0 


0 


0 
0 


كم 


حركة نقطة /. على أنه فى جميع الأحوال 
أثر كوني, أو <صيلة تفاءل تكوينات كونية 
عديدة تجمع مابين الانسار._ أي الفنان 
والعالم الخارجي (أي العمل الفخي و الخامه 
ووسائل التعيبر والصدفة) » عبر وجود 
مكاني وزماني فى آن واحد. وبمعنى آخر : 
أن الاطار الفكري للتعبير بواسطة الحرف 
يقتضي من جهة اعتبار العمل الفني فنأ 
مكانيأ ولكن في شكله الزماني» وذلك 
على الضد من وجهة النظر الاكاديمية التي 
تجعل من البعدالرا بع اضافة للابعاد الثلاث 
المكانية الاولى. كما يقتضي مر الجهة 
الاخرى أن رعش الفئان لاا موتو عية 
فنه ولا شكليته فى آن واحد. 

والواقع انه من الممكن اعتبار آن 
هذه الصيغة الجديدة للفن المكاني وهو في 
شكله الزمانى قلأ أساساً لمفهوم القن 
كلغة شكلية ومرئية في نفس الوقت. ذلك 
ان وعينا اياهيبدأ من كونه ادراكاً لأثرر فانر 
عن أي رمز لغوي. وعل أنه ليخد من 
ال اكات اوري م 


- 


جمالياً فى الرؤية بل هو على الضد من ذلك 
يتوخى الكشف عن جمالية ما ورائية ما قبل 
الوجود الشكلي. 

ومن هنا فان كيانه كيان غير حسيء أو 
أنه حسي كلي؛ ( أي ليس بصرياً فحسب) 
بحيث بمحكننا القول أنه يستبدف تعميق 
مفهوم اللا الرؤيةالفنية فكأ نه بذلك يشيد 
العمل الفني فى حيط البعد الواحد بالذات» 
ذلك البعد الذي يمكننا ادراكه ذهنياً عند 
ل لل فا اذا 
كارن الف د 15 كل الفكل أو 
الكتلة او الفراغ مكدر علا كل اللتعدره 
وأصبح وعينا اياه وعياً مجازياً لامعنى له. 
فهو فن ذو ش_كل زماني» ا 
اكه د حسابا؛ لأن وجوده يتوق 
على مدى الوقت الذي يمضيه المشاهد فى 
مشاهدته (الفن الجر كي و المحيطي) بل هو 
كذلك لأنه يبحث ف (ازل) الشكل فهو 
مشاهدة تصورية: اي كشف يعتمد على حركة 
ذهنية برها العمل الفني بشتى معطياته 
التشكيلية اللا شكلية اللا مرئية ( أي 


خارج الرؤية). 

وباختصار فان هذا الشكل الزماني 
المكاني يقتضي تحةق العمل الفني خارج 
السطح بل العالم التصويريوليس فى داخله. 

8خ جل اق اناف الالصرراك فل 
التشكيل الفني انسانيته. بل انسانيته الكاملة 
فهو يقتضي بحكم وجوده حصيلة التتقاءبين 
الفئان والمشاهد. وبين الاثر المرئي والعمل 
الث كقتلة نامل ولس كمرد رويك 
0 ومغزاه من ثم أن يتسامى بالذات 
الانسانية الى مستواها الانساني التام؛ اي أن 
يعبر عن وجود الذات البشرية عبر مراحلها 
دنا قد لشطه تكرنا دن فاته يلاله 
ليتشعبٍ احكثر من ذلك فيرمز الى وجود 
الدوع الحي عبر الوج_ود الانساني: 
(الانسارى و«الحيوان والنبات والجماد 
وكعضويات مجهرية)؛ لابل يتوغل فىأن يوحد, 
فين لكر كبك اللامزل ماابيف (الكاكارت 
جميعاً من خلال كيانها الماديء اللاعضوي 


أو العضوي المتكاثر :0 


وهكذا فانتحقيق اليعد الواحد بواسطة 


/اى/ 


مف 


راع 


ع 


السيد فريدالله ويردي 


١ المعرض‎ . 


: كر حسن 


آل سعيد 


1 


لشخصي. 


قا 


اعة جواد 


كك 


الوطني للقن الحد 


يث ). حبر على 15 


ارتون. 


0 
0 
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الحرف هو نزعةتأملية لوجود الذات 
الانسانيةعند مستوى الو جود الكوني:- 
أنذان كدو ال الا امن ادوعة 
لسن لماه 
الأنائة ع ذلك كيم الدرية فك 
استغر اق الذات البشرية بالكون أجمع؛ 
وحيث اختصار الاطور (الكمي) الى اولياته 
(الحكيفية). فان من خلال هذا المنيج 
الاركيولوجي فى سبر أغوار النفس» 
وببذا التوجه الروحي الموضوعي 
تحتل الات اف عامل السارشن 
ان التأمي. 
ه ‏ ومع ذلك فان أهمية التعبيس 
التحرفي فى الفرى مناطة بادراكنا للنظام 
العقلي الذي يمنحه اهتمامه. وضمناً الوضع 
النفسي والاجتماعي للبيئة التي تستوطنهاء 
( يمكننا أن نعى ذلك فى دراسة الاهتمافات 
الاولى انار اليونانية فالا لامية 


ه تاريخ الفلسفة الاسلامية جزء -)١(‏ 


بالحرف كعلامة روحية ‏ مادية معاًء 
وقبل ذلك باهتمامات سكان العراق القدماء 
بال ياضيات والتنجيم مشلا). ذلك أن 
الحرف بهذا المعنى يتبوأ مكانة غيبية كالتي 
ادى بها ماركو س الغنوصي: « ان جسم 
الحقيقة مكون من الحسروف الابجدية »ه 
وهذه المكانة نفسها هي التي يضع لها جابر 
بر حيان التوحيديء في القرن الثالث 
الميلادي اسم ميزان الحروف حيث 
تتبين لنا قيمسه الهروف الرمزية ومعناها 
مثلما تتجل في الفكر الصوفى الذي يضطلع 
عند البعض بالكشف عن « امم الحروف 
العالية» وتنزلها فى قوالب الكلم المرموقةه ». 

على أن دور الحرف فى الفن التشكيلي 
بحد ذاته كان نفس الوقت مفارقة للذاتية 
وكشفاً للحقيقة , سرعان ما أشاد صرح 
فن قائم بذاته هو فن الكتابة . ذلك الفن 
الذي لم ينفرد بنفسه كوسيلة تعبير ذهنية 


بلتختطاها عبر (الفن المعماري؛ وفن الفخار» 
والكاشانى والصناعات المعدنية ايضاً). ولقد 
ا 2ه طانايا 
التجريدية الى الحد الذي عبرت باستمرار 
عرن المعطي الروحي الصرف للحضارة» 
وذلك باستمرار ظهورها كلوحات حائطية 
على جدران المسجد او ككساء من القاشاني 
للمنائر والقباب: أو كنص كتابي للقرآرن 
ضمن تكوين زخرفي عام. 

ومن هناء فان الاكتشاف المعاصر للخط 
كحرف وكبعد دو بدورهاستمرار غيبي 
لعقلية فنان متجاوز لذاته وواقعه النسي في 
سبيل ان يستقصي اصوله من جذوره وان 
يطور ابداعه عير ثماره: 

عقلية فنان مؤمن وكوني. 

إن في البحث عن الحقيقة عبر الحرف 
كشكل ومعنى مارسة لحرية الفكر الانساني 
المعاصرء للوص ول الى اليقين الروحي 
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والمادي 2 ومن خلال قيمة ف شن 
الوقت ذاتيه وكونيه... حضورية وغيبيه. 

من هنا يتبين لنا ان ثمة حا 
مث روعا من الناحيتين التأر مخيه 
( بالنسبة لتأر يخ الهن الحديث )» 
والحضارية ( بالنسسبةلمنحنى الحضارة 
الاسلامية ) في بمارسة البءد الواحد. 
من نقطة انطلاق ( حروفية ) . 

وفى ذلك معنى ان ممارسة الحرف 
في التشكيل الفني حاولة للء.ودة الى 
القيم الحقيقية في الفن . 

كتطور تقني» كانت مارسة الحرف فى 
العمل الفني اول إلامر تحاولة ( تجريدية ) 
وذلك بالكشف عن النظام الداخلي لحركة 
هذا الرمز اللغوي المفصول بواسطة الفعل 
عن قبمته الاولى كوسيلة تكوينيه. انه تأمل 
للكون او وصف شهودي للعام الخارجي 
وبواسطة لقنية فنية يتوحد فيها الانسارن 


والعالم» كأثر وليس كخلق. هذه اللقية هي 
السطح التصويري الا ا المساهمة 
تر لا قنك 0 
موضوع الابعاد الفنية بالذات.. هو بالاحرى 
نظرية للتعبير عن اليعد الواحد على 
سطيح ذئى يعدون. 
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امتازت الكتابة الاولى للانسان بكونها 
ذات جانب استدلالي حيت كانت الكلمة 
ذات وحدة صوتيه وصوريه في آن واأحد, 
كما كان تحكوينها التشكيلي محل لل 
الاخستزال اكثر مما نجس ده فى الكتابات 
الاخرى. وغالباً ما تكون ال لامات التي 
تتألف منها الكتابة الصورية ضمن قطاع 
خطي مرئي ذي دلالة معنوية تيرز جماليته 
التشكيلة فتتخذ تلك الاشكال والخ_طوط 
علاقات مختلفة بين كل جزه منها. 

فجمال الشكل اذن يتضمنء بالاضافة 
الى ذاتيته الخاصة كوسيلة للتعبير تحسويل 
ذات الانسان الى موضوعات خارجية؛ وبهذا 
تكشف تلك الوحدات الخطية نمطا خيالياً 
بظل عل دراك فراشار لوذه العلاقات 
التعبيرية من قيمة تتجسد فى الموضوع 
المطر وح من خلال العلاقة الخارجية: بين 
الانسان من جبة والعناصر الخطية من 
جبة اخرى؛ وذلك بالرغم مم:. اختلاف 
دائرةالافكار التي ترتبط بعة لالفرد الواحد 
والتي تكون الخلفية الحضارية لتلك الخطوط . 


وعلى هذا يظل جمال التعبير بجرولاً لمن 
لا يعرف اللغة؛ و بالتاللي تكون جماليةالشكل 
المتولد من العلاقات الخطية هي الرابطة 
الاساسية بين المشاهد والجمال الخطي ‏ 

في بداية تكوين (الحرف) كان جمال 
العنصر التشكيلي يتحقق في التنوع. فالكل 
(حدود اللوح النحتي او الكتابي) يحدده 
التكرار الايقاعي لتوزيسع الاجزاء بينما 
تحولت بعد تطورها الى وحدات تشكيلية 
ضمن توزيع هسدسي يكون المستطيل 
الشكل الأكثر أهمية في التوزيع؛ عند ذلك 
لا تصبح الكتابة ( كوحدة تشكيلية جمالية) 
كَّ حالة وجودها ضمن لوح نحتي بخدرد 
اشارة للمآثر والأعمال الانسانة وانما 
تصبح جزء من نقطسة فى التكوين العام» 
وبؤرة للعلاقة التشكيلية ما يساعد على تقوية 
وت ر كيز الأحاسيس بالرغم من ان واقسع 
الاسطورة والجانب الميثواوجي هو اكثر 
حدة وقوة مما ينتجه اي شكل من الاشكال 
الفنية. 

اكثر ماتميزت به العلاقة الخطية التي 


بدأها الانسان فى بلاد الرافدين احتواؤها 
على الشكل المغلق؛ فهي كخطوط خخارجية 
حاول الانسان ان تكون بشكل من الاشكال 
ذات مطابقة شكلية لما يريد ان يعبر عنه, 
وبالتالي فى حاولة ايجاد التعسبير اللازم 
كطرورة حياتيه من جانبها المادي والروحي. 
كما ان خضوع التعبير للعلاقات الخطية 
الخسط المستقيم في الغالب ‏ اسستدعى 
بالضرورة اسقاط جاب من التصور الديني 
فى بعده الميثو لوجي على تلك العسلامات 
الصورية فالعلامة تستمر بالرغم من انقطاع 
المقطع الخطي حتى يت<ول الرقيم الطينيه 
كشكل كتابي ذي بعد اركيولوجي ؛ الى 
تكوين بلاستيكي غير محدد بالشكل ا لهندسي. 

ان النظر الى تلك العلاقات الخطية: لا 
من خلال كونها مضامين ادبية وانما 
باعتبار ها تكويناً تشكيلياً تجريبياً كالتي يجريها 
الخطاطون فى الكتابة العرببة التجرسية» 
لتستحيل هي نفسها الى ابعاد انسانية... كل 
هذا يساعد فى اكثر الاحيان على تحويلالرؤية 
اليومية ذات البعد التأريخي الى (اشكال 
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يومية <ضارية ) ليس من الصءب ارن. 
تنتمي الى عصر نا. 

الحرف العربي تكوين متحرك ضمن 
نقاط منظورية مختلفة يتجه الى خارج الشكل 
لاسن الال رق الي عر لق فحن 
الانفلات من تلك النقاط فالحرف (تشعب 
خطي) يحتل الكل ويمنح داخل اللوحة صوتاً 
ايقاعياً يحقق مع عناصر اخرى روا خاصة. 
فاذا كان توحد المشاهد مع اللوحة يتم عبر 
فرض خارجي يصبح تحقيق الحرية اللازمة 
الضرورية لعمليةتقيم مشر وطة» كنقطة بداية 
ل يمكن أن يحققه التكوين التشكيلي من 
إلغاه لكل تصور مسبق عن مكانية وزمانية 


وحدة المرف أو الارابسك. وبالتالي فى 


الحدود التشكيلية التي تمتلكها اللوحة ضمن 
(جغرافية) الفن الواسعة. 

إن الهرف او الو ارماك عند وجوده 
كشكل ضمن تكوين عام لايفقد الرية الني 
يمكن طرحها عندما يكون الكل فى اللوحة؛ 
فالحرية تنبئق خلال تحرك فين الوجود 
باتجاه منظور واضح... والحرف عندما يكون 
قيمة تعبيرية ضمن الوحدة العامة كدري 
يصبح تجربة جاهرة وسهلة للمشاهد. ومن 
ثم نسحب خاصية الاوحة للداخل لتستحيل 
هذه الواسطة فى التعبير (عملية الرسم ) الله 
شاهد لاحظة متحجرة. ا وجود الفعل 
المؤثر يتحقق من خلال وجوده كر ركة 


ال رأ وله ون كر الاك 


او الارابسك حكشاهد للوعي بشرطيتها 
الخاصة ( الاساوب الخناص بالرسام ) من 
خلال فهم الحرف كوحدة تشكيلية مضافة 
أو كوحدتفاقدة لوجودها الاساسى. كحاجة 
انسانية يمحكن أن تجرد انال الفي من 
ميزته الضر ورية » اعني وجوب احداث 
التأمل المحرك لوجود الانسان وبالتالي خلق 
الوعي الحضاري للتطور. 

فالحرف بهذا مسار نحو لحظة مفقودة 
يترك خلال ذلك وجوده المكاني بينما يظل 
يمارس علاقته بالزمن الذي يوجد فيه. ففي 
حدود الممكن يكون الح رف على حافة التجر بة» 
يتساق جزيئاتها ليحقق من خلالها وحدته التي 
تكتسب شرطيتها ضمن الوجود الجديد لله 


وبهذا يتحول من ارضية تعبيرية للانسارى. بوحسدتا الصوتية والأدية الى حدود ملغية» وفي أرضية ترتبط بالخلفية الحضارية للعصر 
(اللوحسة او الجداريات ) مزق بذلك حدود المساحة التي ارتبط احرف العربئ بها منذ عصور طويلة. بخلاف ما نجده فى تطابق الحرف» 


والغاء حدود المساحة خلال الحضارة الآشورية. 


ضياء العزاوي : ظل الحرف» زيتية 191١‏ . 
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نيه عن نصوصض اكوذ_ الربععى اللنايٌ البغدادي> 


وهوعنوان انا ضرة الق القيت فى قاعة انحامنات جمصة اللؤلفين وككتاب عم اكد 


عير الرحمن الكيد ان 


نحات ومدرس ف اكاديمية الفنون الجميلة . 
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لكيامو و و | نرق رت كي 


ودمعو راتحم ف مع جرم مذمك حدتك كحت سبار1| 


معن جتؤكرقل الله موق حسةت | لله نالقا ممه و2 * ززاللة إكر سه 3] 


للها كلل - لق مح الله 5 اللة | كالقا للها للكتع 


نه ضهنا | لكلم الطبع 9 العملا لصنا تا نانك ققل 


النطاقات الثلاث الاولى من جامع السراي والرابع من جامع التعمائية والاخير من المنارة الشمالية للحضرة القادرية. والنصوص هي : -١‏ ولتكن منكم امة 
يدعون الى الخيرو يامروث بالمعروف وينهون عن المنكر. ؟- ومن بتق الله يجعل له خرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسسب 1778 . لاد ومن يتوكل على الله فهو حسسبه 


ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا 4 اللهاكبر لاالهالا الله و الله اكير ولله الحمد. 6 اليه يصعد الكلم الطبب والعمل الصالح يرفعه . 


«... يمكن الحصول على كافة الاشكال 
التي تتكرن مر زوايا قائمة. وخطوط 
مستقافهة ؛ متك رة كنك أو متمتامدة آو 
متقاطعة من جراء استعمال هذه الوحدة : 

اي المر بع. كما ان استعمال المر بع فتح 
باب الخروج عن الالتزام بشاقولية وافقية 
الخطوط التي فرضتها المادة . ومحكن من 
من احداث الخط المائل الذي حقق الحيوية 
بسبب تحقق الذبذبة الناتجة عن وضع 
المرربعات جنب بعضها وبهذا الشحكل . 
ويؤحكد انحناء السطح ان جميع الخطوط 
المائلة على منائر بغ-داد هي خطوط حلزونية 


في نفس الوقت , وتوحي بحركة الاس_طوانة 
الي تحبط بها حرحكة دائرية على حورها 
وبنفس اتجاه الخطوط الصاعدة . حكما 
يلاحظ عل المنارة الشمالية فى الحضرة 
القادرية. كما حقق استعمال المربع القيمة 
الجمالية الحاصلة مر التضاد بين الخطوط 
الافقية الساكنة والخط المائل المتحرك . بناء 
على ما تقدم فار التخلي عن هذه الوحدة 
يؤدي حتماً الى عدم تحقق ما اشرنا اليه من 
مزايا ؛ ولهذا فان المر بع هو الاختيار الوحيد 
للمعمار مصمم النص وص والزخارف » 
وبالتالي فهو مجحبر على اختياره, اللهم الا اذا 


اراد الاستعانة بخبرات اخرى عدا خبرة 
البناء الذي ليس عليه الا ان يضع المربع فى 
حله. وكذ لك المدة. 

الاقحرة ارت كان (نيت قرا 
ا فى شحذ خيال المصمم لمواجهة تحديها 
فابتكر وتصرف فى اشكال رسم الحروف 
وتحايل باحدى الطرق التالية: 
باحك الال 

وذلك بان يلوي بعض حروف الكلمة 
لتشكيلها بالشكل الملائم للمساحة المتوفرة 
كماى النص المستنسخ من جامع النعمانية 
( الصلاة جامعة الاسلام )؛ وكمافى كلمة 


( الصمد ) وكلمة ( احد ) من نطاق مثارة 

جامع احمد كهيه . 

ا الدمج : 
كما فى الكلمة الثانية من السطر الاول 

مر الاسطوانه السفل لنارة جامع 

الحيدرخانه, حيث دمج الحسرف ( الف ) 

بحرف ( الكاف ) من كلمة ( اكبر ) , وكما 

فى كلمة (الموالى) على منارة جامع الوزيرء 
وحكما فى الرقعة ( الله , محمد ؛ على ) من 
جامع القبلانية: حيث دمجت (هاء ) لفظ 

الجلالة ( يميم ) ( محمد ) و(دال) (حمد) 

( بعين) (عللى). 

الاستخاضة؛ 
وقد وردت على الاشكال التالية: 

"١‏ الاشكات 0 10ل يكن 
بدرف آخر مشابه له من نفس الكلمة, 
كما فى كلمة رسول من منارة جامع 
الحيدرخانه فقد كتبت من غيد (لابم) 


واستعيض عنه ( بالراء ) التي بدأت بها 
رس 
ب الاستعاضةعن جزء من حرف بجزهر 
من حرف آخر من نفس كلمة ( محمد ) 
من منارة جامع الحودرخانه حيث 
استعيض عر..ى ساق ( الدال) برأس 
(الحاء ) . وكما في كلمة ( محخسد) 
الواردة فى السطر الثاني مرى النص 
الوارد على منارة جامع اللذلاني . 
ا 
وقالك بازن كفت الكاله ونان لين 
اليسار الى اليمين» وحتى من غير حساجة الى 
تحقيق التناظر حكما تشاهد ف الرقعة 
( ياماشاء الله) من جامع القبلانية. فيظور 
ما تقدم مدى اثر قسرية الاسلوب على تحرر 
المصمم من القواعد التقليدية فى رسم 
الحروف» واوضاعها وا باحته لنفسه تجوزات 
عديدة» وكأنه يعتبر بالقول ( يجوز للشاعر ما 


*«[ النصوص الواردة على الاسطوانتين العليا والسفل لمنارة جامع الجيدرخالة . 


لا يجوز لغيره ) والتي ادت الى تنوع وغنى 
وابداع . 

كان ما تقدم يخص رسم الحروف فى 
الكلمة ؛ الواحدة . اماما يخص التصرفات 
الواقعة على الكلمة الواحدة باعتبارها وحدة 
زخرفية» علاوة عل ما تحستويه منمعنى 
وقدسية فقد لا حظنا ان المصمم استغل 
التكران انكل تقار رك نهاك 
توصلنا الى ملاحظته :- 

١ك‏ الكرا المذطارة: كفا اق 
منارة جأمع القبلانية» فى تحكرار كلمة 
(علي). 

؟" تكرار التجميمات كما مر بنا 

عند ذكر منارة جامع الآصفية وجامع 
السهروردى. الا ان التجميعات وردت 
على اشكال منها . 
ا - التجميع المتناظر تناظر] جانبيأ كما 
هو على منارة الخلاني اذ حكتبت كلمة 


( على ) بصورة صحيحة وبصورة معكوسة من 


الجافب الآخر بحيث اشتركتا بحرف اللام). 


ب التجميع الثلاثي كمافى التجميع 
الثانى من نفس المنارة» حيث تتكرر 
الكلمة ثلدثا. 

ج- تجميع رباعي وهو الاكثر شيوعا , 
حيث نرى الكلمة مك--ررة اربع 
مرات كما مر بنا عند ذكر مئارة 
جامع عادلة خاتون الكبير. 
في الواقع ان لتجميعة ( علي ) اهمية 

خاصة اذ انها تسمى (بجار علي). أياربع 

عليين باللغة الهندية. وطاق عليي! 

البغداديون اسم (عليات). وقد تجاوزها 


الاسم , فقد اطلق على الزخرفة المعروفة 
بالصليب المعقوف التي تنتج فى العادة 
عن التجميعات الرباعية ؛ او ربما هي 
الاساس الذي تبنى عليه هذه المجموعات 
وبعض الزخارف الاخرى. 

يظور من هذه ا لدرامة العاجلةوجود 
قواعد معينة تخضع لها زخارف المنائر 
ونصوصها منحيث الشكل والنبج؛ وهذا 
يؤكد وجود طراز ثابت ومهضوم على 
مستوى فنى ممتاز.وانه لمما يؤسف له ان 
نجده ييتعد في الفترة الاخيرة عما نحبيه 
له. ولهذا فندننرجو من المعنيين انيولوه 
ما يستحقه من عناية واهتمام.» 


نموذج من توقيع الخطاط المرحوم محمد صبري 


مو الفتاده الوفى الشديمتك 


اعياد بغدادية . , ٠.‏ وذ 0 ن الما 
باد بغدادية . باريس 149٠‏ فى معرض صالون الحقائق الجديدة (باريس )١408‏ والمتحف الوطني للفن الحديث (باريس )١4017‏ وصالة الواسطي - (بغداد 1570) 


6١84 


0 ذهني فكرة استبحاء الحرف العرببي في العمل الفني كانت فى 
اعم وكا 0 الاكال » والصاواة لنفس افزغما الفراغ الذي ملأ الحياة الاوربية؛ التي حصن 
حديث العهد بها. 

وكان الخوف من الضياع في تراث لا يمت لوجودي الفكري والقومي بصلة سيب الثورة 
التي اجتاحتنى على المثل المادية الصادرة عن حضارة الآلة ‏ الماكنة» وحضارة المادة الرخيصة 
فتمسكت بالقم الروحية التي تؤكد على اصالة الروابط الحضارية والثقافية لوجودي ؛ ول ار 


اشرف واقدس من الحرف العربي ينبوءاً آني البه لاشبع به عطشي للتعبير والابداع, ملتصقاً 
0 ي بتاريخية بلادي ومؤدياً في مجال الابتكار الحديث ما 0 اليه اي فنان معاصر . 


© رسام واديب ومؤسس اول صحيفة فنية ببغداد باسم (الفكر الحديث). 


ا 


0 
0 
0 


0 


هد ع عدوا 


ساهمت السيدة مديحة عمر منسذ الاربعينيات في بحث الحرف العربي عبر الفن التشكيلي » 
متوخية الحكشف عن طقاته الابداعية كبعد واحد وكرمز حياتي» خاصة فى استخدام الحرف 
الكوفى . ومن هنا فأهميتها في البحث تعود الى كونها من الرواد الاوائل لوضع الحرف في محله 
الملائم كاحد عناصر الابداع فى الفكر المعاصر. 


٠‏ رسامة تجريدية وموظفة فى رعاية الشباب لجامعة بغداد وهي من الرواد الاوائل لمدرسة الحرف 
مر مديحة عمر : حياة فى الليل 15-5 من مجموعة المتحف الوطني للفن الحديث . 


كو 


ان اهتمامى بتحوير الخط داخل الحرف يحمل مشاركة حقيقية مملوءة ابتدأت منذ سئوات طويلة . وليس الافتعال كمظبر هو ما جذبني الى 
الاهتمام بهذه التشكيلات التي تحمل اللعب والعراك معها . فالخط الذي يحمله الحرف يمتد ميت ويستقيم حباً ويحبى ويتكور فيصبح بعد 
الامتزاج ف جره فنا من علاقة نظرتي اليه كشكل حمل ممنأ او معان قابلة للتغيير باستمرار فهي؛ أي الحروف كالحياة, معنى لا ينضب من 


الاستلهام الذاتي لتجر يد المعاني. 

ان داخل الحروف انسجام رائع تكشفه العين من خلال الظلال الجانبية لكل حرف عند تحويلبا من الخط الى الكتلة التي ترسم اش-كالا 
ملموسة ذات بعدين او ثلاثة لتعطي بالايحاء و بالخيال العلاقة لمر كز الانسان داخل الواقع الذي لا يريد الافصاح عنه ‏ فيستبدل الخط الافقي او 
المنحني الى اشارة خركية تنعكس عل الكثلة لتحمل معنى جديداً ذا شكل انساني ٠‏ هلوءا بالتفسيرات العقلانية والوجدانية. وهذا ما اريد ايضا 
اعطاءه للمشاهد الذي تسهل عليه الفرص للمشاركة بتجريد الحرف التجريدي كشكل. 


ه نحات ومدرس في اكاديمية الفئون الجميلة 


رافع الناجوي ” 


المتأمل للحرف العربي برداً من 
معناه : مفصولاً عن اية خدمة لغوية يراد 
التعبير عنها يجده ذا قيمة تشكيلية 
مستقلة تعتمد على الاسس الفنية من 
شكل وحركة وفراغ. فأي حرف 
ل الحروف العربية بحد ذاته يعطى 
الشكل التجريدي المتكامل , والرمز 
المعنوي للعالمالداخلي والخارجي للانسانء 
وتعامله مع كليهما او منفصلا ء حيث 
تبقى بعض هذه الحروف تعيش داخل 
الانسان وتعطى مءناني روحية 
واحك ارك أل م1 لل التضعات 


و رسام ومدرس مدهل الفئون الجميلة. 


1١15 


خارجه : مكتوبة او ححكة . وبالتالي 
فاستعمالها فى الرسم له تأثير خاص حيث 
تتفاعل وتتحد مع الشعور الانسانيمكونة 
الجو الروحي الخاص للناظر. 

لقد اثبت العلمان عين الانسان عند 
قراءتها متنآ ما لا تتحرك بلا انقطاع بل 
تسكن وتتقدم» وفى حالة سكونها تشاهد 
سطراً تاماً من الهروف او كلمة واحدة 
او عدة كلمات او قسهاً ذا اهمية من 
السسطر . وتفيدنا تلك التجارب في ان 
تكون صورة الكلمة هي الفاعل الجاذب 
للبصر . 

والحرف او مجحموعة الحروف فى 


الصورة حينما تنفصل عن المعنى والآفادة 
تبقى تكوينا تشكيليأ بحرداً بالدرجة 
الاولىء ورمزأ من الرموز الدنيوية 
ثاناً. وللمتصوفة واهل المذهب الحروق 
نظرية تقول بأن لكل سرف معسنفى 
مخصوصا يربطه بالذات الالهية » او اله 
يكشف عن اسرار الكون او عن درجات 
الطريقة. ولهم فيها تشبيبات كثيرة وابيات 
من الشعر الوجداني ترخر بها كتب 
الادب الاسلامي . اما في الرسم فتبقى 
تاك الرموز ذات معاني اعمق ما 
فسروها بكثير حيث يبقى الحرف 
فى الصورة رمزأ مطلقاء او هذا ما 
امقر اليه 


00 


رافع الناصري: تجريد حرفى معرض الكرافيك لشبونة 19458 معرض الكرافيك بغداد ١434‏ معرض الكرافيك بيروت ١434‏ 


1١16 


0 


افيك 


يروت 11157 


كوا 
لا 


معرض الكر 


افيك بغد 


الكرافيك لشبونة 


معرض الكر 


اد 


معرض 


داقع 


الناصري: 7 


تجر 


1 


بد حرق 


فدلا 


نوري الراوي : رواميز 


1 


نلينا 


17 معرض جماعة 


الرو 


ا 


56 


00 


ؤ رك لزاوى . 


الحرف .. . الانسان الظل . . . والحقيقة هبنا ء ومنذ الازل , ما فتا يتصديان الزمنفيؤسراه مرة»ء ويطلقاه تارة اخرى. 
واذا استطاع اي منبما ان يجمد دققه السرمدى في لحظة تجل متاحة» | بدع منه صورة وجودهء وهتف بالصورة ارى. تكون ذلك الانسان 
ذكات. ومنسذ ان صار الحرف ظلاً لمعتى . انفك الاسير والآسر والف هذا الفعل الحيويء بمعنى ما, عالماً من التعلق التراجسيدي الذي 


ظل ل تاك تا التشكيل الخال النفي ابره الوظفي مره اتخرى” 
. فى خفقات ريشة الفنان. . فى سن ريشة الكاتب .. تشكل الحرف ليسير المسساحة 


فى اتون الفخاري . . . تحت شفرة 
إلق تحتضحه” 

ومن تألقة الذي ظل ينبع من الداخل» اخذ 
الرسام الحديث اجمل صياغاته الحرفية » 
مبتدرا اياها بالتصعيد , ليجل منها قيماً 


تشكيلية را لخلاصه!.. 
وهكذا ترشحت اللحظات الزمنية من 


الركسائد رد كا ا ,و اككر 
كا م ات 8 حول 
الفراغ ظل عالم ملورى » ثم اتسةقت كل 
الصفاتا لشكلية لتمنحالمشاهد فرصة للتناف 


ار . 


داخل هذا العالم اليديل» اللامتناهي 2-0 

ان اي شي يستطيع ان يشق ظلمات 
كوكبنا الارضي انما هو بحد ذاته . ذلك 
السر الذي يستطيع ان يحول العد الزمي 
الى بندول ابدي الترديد ... فاذا ما اتتقل 
ارك د قال القري العم 
لعمليات تأين مستمرة تنتهي في فناء مادة 
ضمن مادة . وت<ول هذه الاخيرة الى معق 


قد ايكون صذا حا ويفا ناما أن تكون 


3 رسام واديب . والمسؤول عن المتحف الوطني للفن الحديث. بوزارة الاعلا 


١16 


الزن 2 والتدسن أوظ بكرن رقا 
متصليآ ينذر باستشهاد الانسان! 

خارج حدود اللوحة ‏ لا موضع 
للحرف الا في معناه . وهو هنا . <ينما 
يدخل في بعديها يصبح بمدأ واحدا 
لا انتقطاع لسلساله ! 

ا 


نوري الراوي روامين ‏ انيلينا بجوو معرض جماعة الرواد 


اا 


ان الخط ‏ البعد (الواحد) اهم العناصر فى الفن التشكبلي فهو وسيلة لشد العين :<و نقاط متحركة. وقد يكون خطاً خارجياً لشكل جسم اذا 
رأينا ظله , وقد يكون محيطاً وتحدداً للاشكال . ذالخط يوحي بالراحة والهدوء والحركة والحياة , كما انه يعطينا قيمة لونية . انه يجمع عنصري 
القوة والجمال ٠‏ وهكذا , فللخط مضامين نسبية ذات طابع علمي وفيما يتعلق بالزمان والمكان . وهو هنا مرادف لاخط البياني » وعلميته هي في 
تحديد معنى الاشكال . انه انطلاق من نقطة باتجاه ه-.دف مرسوم ونحو رمز فا يراة به الالتفاف حول مضمونه . فمجموعة من الخطوط قد 
تعطي دورة تأمليه تفكيرية ؛ وهي في نفس الوقت حلم مخطط. 


ه خزاف ومدرس للخزف ,ء اكاديمية الفنون الجميلة » بغداد . 


سعد شاكر : تجريد على كلمة 


اناء خزفي 1451 قاعة المتحف الوطني للفن الدديث . 


1١ 


اا 


ه. 


تريح الاهونردى 


الح رف هو المنطلق الذهني الذي ينطوي على امتراج 


زماني ‏ مكاني فى آن واحد . انه مر الناحية الموسيقية 
صمت نسسبي يتخال الوجود الصوتي » فهو فى هذه الحالة 
يوازي فى كيانه المعني المكاني ‏ الزماني للحرف فى الفن 
التشكبل . .. . هنا يصبح الصمت هدو العنصر الاساسي 
للوجود الموسيقي في حين يصبح الصوت وجسودا 
عرضيا له . 


© مؤّلف موسيقى » ومدرس فى معهد الفئون الجميلة. 


ثانا 


01 


يقنعني بعد نل الحرف من موضعه فى 
الكلمة . وعزله من مكان غير مألوف - اي 
تجريده ان يعمد الى تحريره من معناه ( او 
من حقيقة ان هذا التحرير تم منذ الوهلة 
الاولى ) » وفصله ولو لبرهة من الزمان عن 
اللوحة ٠‏ كما نفعل كثيراً مع الكلمات فى 
الشعر.. نحن نحاول ان نغمرها بجمل وصور 
عن انالا يض اللطر عن اكات 
الشاعر <ول الكلمات. 

ان ( الصوت ) و( المعنى ) طارئان فى 
الرسم اذ هما على هيئة ( الحرف) 

واهمية الح-رف لا تستغرق اكثر من 


ه شاعر وناقد فني معاص ار بكالوريوس 
داك 3 كله اكاك 


11 


اهمية (الخط ) او مليء الفراغ. إن الرسام 
لا يغامر بالقاء ( الحرف ) من اللوحة دون 
اضافة . وهنا من م توقع «التحاهدك 
القارىء » فى كتابة جملة تكون لها قبسة 
تشكيلة ؛ تبتر مر اللوحة فى كثير 
من الاحيان 1 

لقد جاءت القيمة التشكيلية (للحرف) 
ف الفن الاسلامي من كونه عنصراً 0 من 
عناصر العمل الفني . انه كل اللوحة 
( بحسابه من الخط ) عدا اللون والمادة . ول 
يكن ( للشكل ) الحق فى طي معالم (الحرف) 
الذي لم يكن م-.تقلاً عن ( الجملة) وعن 
قواعد الخط . وقد اضفت تلك الجمل وهماً 


تشكيلياً <ول الحرف لأنه لم يكن وحيداً مع 
الكتلة واللون» وكانت حر كته من كمال 
الجملة والموضوع والشكل” 

اما الر سام الحديث فقد عوض 
كثيرأ عن ( الجملة ) » والقي ببعدي 
الحرف : الصوت والمعنى <سارج 
اللوحة فاكسب الحرف حقة من 
شكل اللوحة , لا باعتباره ‏ جزءا من 
جملة . وانما باعتباره من كل اللوحة. 

إن الحرف الشكل يشير الى خاصية من 
خاصتي اللا يدود : باعتبار مساحة اللوحة 
كا لل لاك اك ارال 
اللا متناهي | نطلاقاً من المكان فحسب. 


فمن غير الممكن اعتبار دخول الهرف 
ف الرسم من باب تطور الخبطء العر بي لأن 
الحرف فى اللوحة الحديثه يتهشم دون ان 
يكون له المغزى الثقانى . لكن اليس مرن. 
الممحكن تعويض المرف عزن بعديه 
الغائبين ؟... بعديه الذين يكسبانه شر عيته 
او صفته كرف ؟ 

إن هذا الؤال اذن يطرح نفس طبيعة 
اللوحة الحديثة عن طمس معالم الاشسسياء 
فجوهر الحرف ثابت في يد . او في 
عققل او قلب الرسام ... ثابت ما وراء 
تبدل شكله . 


الحا الحديث <ور الحرف من 


الخطاء او من القيم الجمالية الكلاسكية 
حيث كان للخسط غايات جمالية من 
الزخارف النباتية والهندسسية , مما يعطى 
الدلالات عن روحية ويقين الفنان المسلم 1 

ففي ( النسخي ) الذي يتحرك بحرية 
نجد اشارة الى المطلق ( فى الزخارف)» والى 
تزاوج فذ ما بين الظل والنور . وفي (الكوفي) 
اشارة الى الاستقرار والئبات ؛ بشي من 
الجمال الرياضي. . الخ وهكذا . كارن 
للخسط مهمته في التكوين الزخ رق ؛ 
لكن خروج الحرف عن الخط ؛ وتطور فن 
الرسم واتاحة الفرصة للفنان كي يتخل عن 
الزخرفة بدافع تطور المجتمع الاسلامي : 


دفع الرسام العربي الحديث الى التخلي عن 
تمثيله للحرف, بسيب ما للخط مر تعين 
واسمستقرار » ومن ثم احالته الى جزء من 
اللوحة بعزئله عن الجملة والكلمة » وتمبيعه , 
كم اناك ارك 

هنا يجد الحرف نفسه في مكان آخر » 
هنا يتحول الى تجريد تام لا يستند الا على 
«وضع اللوحة الخاص». وينفي «حر فيته» .. 
نفي كونه قاعدة الكتلة والحركة. 

انه مقذوف من جملة وكلمة اخرى» 
دن تراكيك آخر ؛ ولكنه لا زال يحصاول 
سكل ركه طن ل كاول مشر 
الآخر شكال ةا 


م 


2 


كيك سحى 


إن النماذج التعحكلة الحديثة في 
استخدام ( الخط ) تطالب لنفسها اسم 
( الاتجاه ) , وهو مطلب ليس غريساً ضمن 
الاتجاهات الحالية. ان له بعض الدعامات 
فلقد تطورت بعض الاتجاهات السابقة دون 
اتفاق الحقول التجريدية وقدمت الكثير من 
الاعمال المنفردة بروح تجر يبية » وبدأ بعض 
الفنانين يسسستخدمون مقدمات ( نثرية ) 
للتعريف بالقيمة المضمونية التي اصابها 
ارتياك كبير . وبدأنا نشعر ان درجة الزاوية 
بين الاتجاهات الفنية المختلفه أخذت تتسع 
لدرجة التلاشي اذ لم تعد هناك فى الظاهر 
مشكلة مضمونية ٠‏ واصبح الشكل والعناصر 


ه اديب وناقد فنى معاصر : بكالوريوس 
اجتماع ‏ كلية اذاف 


التكنيكية والزخرفية لا تخص اللوحة - 
الموضو ع بل تخص الفنان ‏ الذات » ومن 
خلال تأويل نظري سابق حت على الخبرة 
الجمالية للفنان . 

لهذا السبب لابد من السير بحذر » 
فتحرن[. ملم مجموعة كبيرة من النقاط 
ومتوازيات الاضلاع , والخطوط المتقاطعة » 
والمصاحبات الفكرية والنفسية , والخبرات 
المورة” 

إن كل اتجاه فني جديد ‏ ومن ضمنه 
هذا الاتجاه ‏ في ظل شروط انعدام نقطة 
اليد او عدم وضوحها لا يختير نفسه بما 
فيه الصحفاية , الا على اساس تأويل 


خبرنه بالذات . 


2 اانا 
حيث يتضمن موادا تاريخية » وحضارية 
حيانية لهاصوتء ودلاتهء ووظائف 
مستورة , مكتملة او غير مكتملة : 

الخط. الحرف» 

الكلمة . الآية القرآنة ‏ كلمات الرقى 
والتعاويذ و السحر ء وكل ما نعرفه عن 
السلوك اللغوي والكتابي الموروث. 

إنقيماً متنوعة يمكن اعادتها . كما 
وهو الحال عند ضياء العزاوي الذي اكد 
على القيمة ( الفولكاورية ) بنجاح مسرة» 
وبمبالغه مرة اخرى . الا ان هذا الاتجاه فى 
الحقيقة لا يكتفي بتسجيل القيم . انه يطمح 
لاستعادة الدلالة: والاحساس المباشر , ابعد 


من الخط كتقاليد . وضمن النقطة التي 
تحركت باتجاهات متعددة لتفرش المكان 
و الاسحصهاة والجامع -» لتصنع زخسارف 
موسيقيه على سياج » او ترتل كلمات سحرية 
لطرد الشر والاعداء. ار ذلك يعني 
بكلمات اخرى :- 

اعادة حال الخبرة الداخلية للقائم 
بالسلوك اللغوي والكتابي والسحري. 
وهي خبرة لا يسبقها ‏ كا هو مفترض- 
اي تصميم عقلاني محدد : 

تلك هي التتمة المنطقية لكل تذكر 
يضع نفسهبين قوسين ٠‏ ليجد الروح المتحفية 
والفعالية البريئة المحضة . كتلك التي تدفع 
الطفل لأن ( يخر بش ) على الحائط بخطوط 


وتشكيلات خطية ورمزية غير واعية . 

إن شاكر حسن يسير بهذ الاتجاه ولكن 
بكلمات آله م ]| لطا 
من ( النقطة ) كامكانة امتداد غير محدودة . 
ان نقاطهغير حقيقية بل افتراضية . وهو لهذا 
لايرسم (خطاً) فالنقطة هنا هى 
( مجموع ) اللوحة غير القابل للتجدزء 
والانقسام تشكيلا . 

على اية حال؛ اعتقد انه لا بد من 
اص لاح نقطة البدء . فضمن هذا المجال 
الضاج بالقم لا يمكن للخ_ط ء ولالأي 
اخارة رتزية إن تكون جات كن الال 
دلالتها الشكلية والمضمونية فى الزمن . 

ان اس تعادة ذلك الكثير المتروك فى 


الماضي هو الاخر لن ينجينا من بحث 
لامر كال الفصاارة وكال عد فيا ذا 
كأن كل منهما فى مكانه. 

ان هذا الاتجاه يسد حاجة مشروعة, 
لكن التأويل المبالغ به مضموناً وتشكيليا , 
ال لان د ا سرك 
الشعبية للكلمة والخط لدرجة ان تصل معها 
الدلالات الى مستوى الصناعة والتهذيب» 
او ان يصبح الخط اضافة من الخارج 


ذا 


ومن نيى 


الحرف في هذه الرسوم غادر موقعه التقليدي 
كأداة لفظية لتركيب كلمة ذات مس دلول خاص» 
او حدس معين الى عالم آخر ك2 كم لاك 


واقعية من عام التعبير الشكلي» حيث المدلول الشكل: 

الحرف وحدةتماماً كالخط او النقطة فيالرسم . 
به يتصرف الفنان فى كل بعد وامكانية ليخرج عملاً 
قا متكاملاً . + 


ه اقتباس السيد ضياء العزاوي ٠‏ 


١8 
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تج ريد على عبارة 


« الا بذكر الله تطمئن القاوب » 


أ رسام من القطر الدوداني الشقيق 


9 3 كر 
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حركة ؛ ( 94 كا وم سم ) اكوانت بالالوان 


المعرض الشخصي . صالون آيا 11 رسام ومدرس للرسم ولد عام كك 


ا 


رسام . موظف فى وزارة التخطيط ٠.‏ دبلوم رسم من معبد الفئون الجميلة . 


رسالة قديمة ‏ ( زيت احكرلك ) 7474 . المعرض الششسخصي الرابع » قاعة المتحف الوطني للفن الحديث (1910) من مجموعة 
الاستاذ جبرا ابراهيم جبرا . مرسومة عام 1954 . 


4 


را 


الالمكدون لمارف 


والحدروف الاصوات 


عن: ص 373١‏ (ح)-١د‏ 
الرسالة القتشيرية 
لابي القاسم القشيرى 


تكرنا 


١‏ 2 يال 


مقسلمة ا ااا ان ورد لالم و أ جا لو 
التال اجاح الللاات حول ترك م هاه ماه م م نه ١‏ إن 
الفصل الثاني منزلة الحرف في الفكر الاسلامي ٠ ٠‏ . . .6 4# 
الفصل الثالث ‏ ابحاث في الفن الحرفي والبعدي ٠ ٠‏ . . .2 04 


الفصل الرابع ‏ مع الفئان العر بي الحديث ل ل له 


الف هذا الحكتاب وآلف بين انحائة الفقير الى الله تعالى شاكر حسن آل متعيد ٠‏ وطبع برعاية لله وجوود المخاصين فى مطابع ثثبارس. اواخر 
عام .وا واوائل عام الاوز 


1 


لكالا 


اللا 
1١18‏ 


تصويب واستدراك 


الخطأ اراك 
م «ء ؛ (ف المتن والحاشية) 
محمد بن ابى الفضل محمد ابى الفيض 
الخرار جعي ار 
اتت فى انت من 
يتح_د يتخذ 
126-1501306 016 اطهط 
معنا او معان معنى أو معاني 
الاغلا الاعلام ( فى الحاشية) 


ان معظم!اصور الفوتوغرافية فى هذا الكتاب هيمنتصوير السيد نزار السامرائي 
وان جميع الرسوم والمخطوطات المنسوبة للشاعر طاغور هي ليست أصلية بل 
مصورة على الاصل . 


طبع بهوطابع نيان - بغداد - ذنلذون ه816 


